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هذا الكتاب 


يعالج هذا الكتاب قضية ذات خصوصية هي موت الفلسطيني وصوره 
المتعددة. ويعتقد الكاتب أن طريقة آلموت مرهونة بالنظام الاجتماعي الذي 
يعيش في سياقه الفرد. وهي نسق سلوكي مثل أي سلوك اجتماعي آخر. 
وتستند المقاربة الأساسية في هذا الكتاب إلى أن طرائق الموت تتيح إمكان 
دراسة المجتمع الفلسطيني الذي خضع مرارًا إلى عمليات متلاحقة من 
التفكيك الاستعماري. وقد تمكنت الصهيونية من تفتيت الكيانية الفلسطينية 
إلى جماعات متفرقة تعيش كل واحدة منها على هامش مجتمع آخر لا يكف 
عن إقصائها وتهميشها. وعلى الرغم من ذلك فالفلسطينيون ما انفكوا 
ينتجون ذواتهم بأشكال متعددة من الوجود الاجتماعي والاقتصادي. ولعل 
المقاومة بما تتضمن من عنف وموت, كانت إحدى آليات إنتاج الفلسطيني 
كينونته الفردية والجماعية. 
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تاريخ الموت الفلسطيني 


الموت نهاية واحدة ... الموت هو البدايات كلها 


لا يموت الإنسان بحسب هواهء وإنما طريقة الموت 
مرهونة - إلى حد بعيد - بشكل النظام الاجتماعي الذي يعيش 
فيه. فطريقة الموتء مثل المرض والقتل والموت الطبيعي وغير 
ذلك» نسق سلوكيّ مثل أي ممارسة اجتماعية أخرى, يُشْتق 
من النظام الاجتماعي العام ويتحقق في سياق حياة الفرد الذي 
سيموت”7). ومن هذا الفهم يتناسل سؤالان عن إمكانية دراسة 
المجتمع وفهمه من خلال دراسة أنماط الموت السائدة والمتنحية 
فيه» وإمكانية دراسة الموت من خلال دراسة أنماطه المتبايئة 


(1) إن دراسة العلاقات بين أنماط الموت والبنية الاجتماعية تعود إلى إميل 
دوركهايم وكتابه عن الانتحار. تطور هذا المجال البحثي مذاك وأصبح من الفروع 
البحثية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. انظ ر: إه بمم)كز1ة أماعدى 4 بتمعطءااء»! مداخ 
مقلع طاعساط عانسظ :(2007 رككعط8 لإأأوطء لالدلا عولقطمد© لمملا بول بعولتطصدع) ورانرط 
إن لييتك ع0018) لمة ومنتل انتهم5 .ى صنن1 نإ 4عأقاقهة] ,نيوماماء350 جا رويك 4 بم الى 
:00 ,آ) وعتدمدل ععل16أن80 ,امكمدأ5 عورمء0 نزط ومناءنلممام1 مه طتتس لعاتلم 
0/76 ,لزام :11 ألهع2 [ه سوماماء50 186 ,له ,كاتا 1و2 :([2002] ,عون لمم 
ذلا ,عولتطصسده نكآنا ,ل:ه01) كعقع5 طمدومهوكل8 عله لمعنوماماء50 ,عمعممم 
4 نكه أمظ ,اممع؟! .0 اأعمطءةة8 لمة ,(1993 ,سعتبعظ. لمعنوماماعه5 رومع طعتاطيظ اأءعساعواع 

.(1989 ركقت26 لإاتداء الهلا 01050 تعارملا بوع1) ومابرط همه طانموط إن بروماماءعم5 


7 


نتيجة تنوّع المجتمعات عبر أزمنة وأمكنة مختلفة. وسأتناول في 
هذا الكتيب السؤالين فى سياق محدد جدًا: الضحية والشهادة 
والاستشهاد بما هي طرائق موت» والمجتمع الفلسطيني الذي 
يحتّم هذه الطرائق!©. 

ليس من السهل تحديد الملامح الأساس للمجتمع الفلسطيني 
وطرائق عمله بوصفه نظامًا قائمًا بذاته©». فهذا المجتمع يمر منذ 
بدء تشكله على النمط الحديث بعمليات مكثفة من التفكيك 
وإعادة التشكيل؛ قلّما نرى مثلها في العصر الحديث. فمنذ أواسط 
القرن التاسع عشرء يتعرض المجتمع الفلسطيني بذاته» وكجزء 
من العالم العربي الإسلامي» لممارسات متتالية من التفكيك أقدّم 
عليها النظام الاستعماري الغربي بصوره المختلفة» تمثل الصهيونية 
آخرها. من جهة أخرىء يقوم الفلسطينيون كجماعة بالعمل على 


(2) هناك دراسات عن أنماط محددة من الموت في المجتمع الفلسطيني» لكن 
جلها يركز على نمط دون آخر. لذا لا تمتلك هذه البحوث» على الرغم من أهميتهاء 
الرؤية النقدية الاجتماعية التاريخية الشاملة التي سنحاول طرحها هنا. انظر: سهاد 
ظامر - ناشف» «عملية الإحياء الاجتماعية السياسية للجسد الفلسطينى الميت: حالة 
المعهد الطبي العدلي الفلسطيني»» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» الجامعة العبرية؛ 
القدس. 2011) (بالعبرية)؛؟ صا :1م80 مسلط هه ومناما! 116 بقطتفاناطة معومولا 
وعا؟ ععوعاوالا أن ععتاعوظ الهه وعسجلنت ,معممعاع 1 مبورااعولوظ كه برتأحرهجوموطائط 
دعناأله غمعلةبعرامط عطل» بمعالة .له أعمة قصة ,(2009 ,ومععظ 'راتوء تمهتا عطلباط تمسمطسس0) 
,18 .أن ,عاط نجه «وماعالط «بقلةاتاها سمتمتائعلة2 عط مذ كهه ]متم سع صمت عؤعما/ا كه 

.107-138 .مم ,(2006) 1 .مم 

(3) لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع» انظر: إسماعيل ناشف» معمارية 
الفقدان: سؤال النقافة الفلسطينية المعاصرة (بيروت: دار الفارابيى» 60012»*» 
ص 34-9 رعطا +15 وممتتمعل تووم لقتعم اولوطاءلة لمة امعناعرمعط1» بانعست ذناظ 


6 :1ه معنطراء باعل انام كه كأفنناى عنازام عدم «رزاعاعه5 موتأسمتاععاوط 1ه برلي56 
.152-162 ,هم ,(2003) 1-2 .5مظ ,23 .أ0؟ ,اكمطا 14001 


إنتاج ذواتهم من خلال أشكال مختلفة من الوجود الاجتماعي 
الاقتصادي. فحافظ المجتمع الفلسطيني حتى نكبة 1948 على 
بنية زمانية - فضائية مركزية هي تحوير محدد على بنية مجتمع - 
قومية - كيان سياسي؛ حيث كان بمقدورنا حتى ذلك التاريخ 
فحص ملامحه الأساس بطرائق متبعة فى بحث المجتمعات 
الأخرى. لكن منذ تَشْتته وتهجيره وتدمير بنيته الزمانية - الفضائية 
والمادية المركزية» ما عاد بمقدورنا استخدام المفاهيم ذاتها 
الشائعة في دراسة المجتمعات الأخرى. هذا على الرغم من الفهم 
الأساس أن نكبة 1948 كانت تتويجًا لعمليات اجتماعية تاريخية» 
لا حدثًا منفصلاء أو مصادفة, أو ما شابه ذلك0». 


إن ما لا شك فيه هو أن ما بدأ حربًا تطوّر بنية مبيّتة إلى إبادة 
جماعية قضت على الكيانية الفلسطينية في شكلها الذي سبق 
الحرب©. فتفتت المجتمع الفلسطيني جماعات عدة» تعيش 
كل منها على هامش مجتمع آخرء تتعلق به ويقصيها بدوره عن 
مركزه. 


على الرغم من نتائج نكبة 1948 على المجتمع الفلسطيني» 


(4) لا شك في أن النكبة حدث مفصلي مؤسس للجماعة الفلسطيئية ولمستويات 
شتى من الجماعة العربية الإسلامية أيضاء لكن جرى فصلها عما سبقها من عمليات 
اجتماعية تاريخية؛ يسبب «الثقل» الأيديولوجي الوطني الذي ساد لدى بعض الباحثين. 
ويبقى التحدي في تأطيرها من جديد حيث يجري فحصها ضمن سلسلة من الحوادث 
والعمليات. لا بوصفها حدنًا منفصلا قائمًا بذاته. 

(5) عن هذا المو ضوع انظر على سبيل المثال: #«تبععادم 126 ره طالدفداة علط 
1001م آ) بوبم تبعل عدر اماع11 ,تدرءاأعطيدد عذ) عاتالمجم[! ,وبماعلط عواتعتممامعء8 «مطلولظة 


زه هأكدبمء1 0 أأسطاظ +77 ,عومة2 ههذاآ هه ,(2012 ,ىاومظ لع2 تارملا جوز 
.([2006] ,ل11مع م0 :0رماء0) 


يواصل النظام الاستعماري الصهيوني بتفعيل سيناريو عام 1948 
على كل واحدة من جماعات المجتمع الفلسطيني الناتجة من 
النكبة: الشتات والمناطق المحتلة في عام 1948 والضغة الغربية 
وقطاع غزة. ويستهدف هذا النظام المحاولات التي تقوم على 
البدء بتشكيل جماعية فلسطينية فاعلة في التاريخ» تسعى إلى إعادة 
رسم الفعل الفلسطيني خارج علاقات التبعية للنظام السائد. 

من هناء يمكن طرح مقارية أن الفلسطينيين في أشكال 
وجودهم الاجتماعية المختلفة لم يخرجوا - في الحقيقة - من 
الحدث المفصلي في تاريخهم الحديث,. أي نكبة 1948. ففعل 
التدمير المنظم للكيانية الفلسطينية بالمستوى المادي لا يزال 
التمظهر الأساس للنظام الاستعماري في فلسطين. فإن كانت هذه 
المنظومة/ الحدث لا تزال تراوح في مركزية البناء الاستعماري. 
فكيف يمكننا فهم المجتمع الفلسطيني في لحظة موته بما هي 
تعريف له20؟ 

ثمة حاجة» قبل الخوض في تفصيلات لحظة الموت 
الفلسطينية» إلى إنشاء ملاحظة منهجية في شأن الكيفية العملية 
لقراءة هذا الموت وكتابته التي قد تلقي ظلالا معرفية على الموت 


(6) بات عدد من الباحثين/ الباحثات في الشأن الفلسطيني مقتنعًا بأن ما يجري 
الآن هو امتداد زمني و/ أو بتيوي لمنطق النكبة؛ لكن لا يوجد بحوث وافية في هذا 
الشأن. 

(7) للمقارنة: انظر مداخلة حنة أرندت في كون لحظة تأسيس المجتمعات 
الحديثة هي لحظة عنف يجري بعدها تأسيس حالة «لا عنف» مستقرة: حنة أرندت» في 
العف ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار الساقي» 2)). 
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عمومًا””». فمن جهة أولى» استتب إلى حد بعيد الفهم الأساس بأن 
ما يُقرأ يحمل القارئ بمنطقه» فعند قراءة الموت لا بد للقارئ من 
الترجّل عن أوليته فى عملية القراءة لينشبك ندا لما هو موتء لا 

ياة تقرأ الموت. أما من الجهة الأخرى» فيؤدي الانفصال عن 
أولية القارئ إلى ترك المنظومة التصنيفية التي شكلت هذه الأولية. 


د هذه الخطوة المزدوجة من إقامة القارئ في مقام 
التواضع تجاه العالم المقروء (في حالتنا الموت الفلسطيني)» 
ليتمكن من عدم فرض نظامي لعالمه عليه. فاللغة هنا هي الفضاء 
الأساس الذي يجري فيه تحويل المنهج/ النظام» الفوق ضرورة» 
إلى إجراء ربما يفضي إلى مقام التواضع والسكن الموقت فيه. 
نحن لا نسأل هنا الموتٌ عن لغته» بل نبحث معه عما فيه من 
طرائق لبناء الحياة”". إن رد المنهج إلى إجراء لا يؤدي إلى تواضع 
القارئ تجاه المقروء فحسب» بل يقوم بتنزيل المقروء المقدس/ 
الأسطوري إلى عاديات الإنساني/ التاريخي. 


فى سياق هذا الكتاب» تكشف قراءة الموت المتواضعة عن 


عادية الحياة التي يُسدل عليها ستار الموت الأسطوري والمقدس. 
إن الموت هنا من عاديات الحياة العادية. فلنعد إليه تواضعًا. 


(8) للاطلاع على التيار المنهجي النقدي الذي لا يقبل أولية الباحث على 
الظاهرة المبحوثة؛ ويتناولها بأشكال مختلفة» انظر: إسماعيل ناشف» «صمت الظواهر: 
مقاربات في سؤال المنهجء» إضافات. العدد 10 (شتاء 2010)) ص 144-118. 

(9) لا بد من التحفظ عن هذه المقولة: على الأقل بالمستوى الوجودي- 
الفكري. فالموت لا يمكن اختزاله إلى ما هو حياة و/ أو جزئية منها. في معرض سياقنا 
هناء نموضعه في هذه المرحلة من البحث بوصفه مسارًا في فهم تجاوزي لحياة 
الفلسطيني؛ لكن ما لا شك فيه أن الموت يحمل أكثر من ذلك. 
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إن الموت منصة لاستشراف الحياة» حيث يكشف الناظر 
منه إليها عن أشكالها وطرائق عملها"". وبهذا يكتسب الموت 
معناه» أي يصبح ناجرًا فيموت» وتحيا هي بما يعطيها من حجم 
وعمق وأبعاد في الشكل والمعنى. من هناء نفترض أن التحوير 
الفلسطيني» أي كون المجتمع الفلسطيني مُعَرفًا في لحظة 
تدميره/ موته فحسبء لا ينفي/ يقطع مع تاريخ الموت في الحياة» 
بل هو الأنموذج المُمارّس فعلاً؛ لكنه غائبٌ وعيًا من فضاءات 
الحضور النظامية للفكر العربي - الإسلامي الحديثء برده إلى 
الضحية» كما من الفكر الغربي الحديث. برده إلى ميزة الموت 
الثانوية بنفي الحياة عنه و/ أو عدم وجوده أصلًا. 

تكمن المعضلة الأساس للفكر النظامي» بما هو كذلك» في 
أن كل فعل قل منظم هو شكل لا يكتمل/ يتحقق إلا من خلال 
تفعيل غير نظامي لعصارة الحياة» الولادة". من هناء لا تفتأ الحالة 
النظامية تمارس القتل تكرارًا لأنه - بمعاييرها كما بشروطه- 
يخفق في إنجاز ما يبدو موئًا. ذلك أن الولادة هي نصف الدائرة 
في شمولية الحياة التي تكتمل بالموت؛ ولأنهما كليهما متكرران 
في الشكل والمعنى. 


(10) لعل مداخلة إيمانويل ليفيناس هي الأقرب إلى هذا الفهم. انظر: 
ممتل1! ,ميع8 ومتتاء8 لإا لعتهادمها ,171:6 #جه ,ثامء2 ,604 ,كقماما أعبامفسمع 
.(2000 ,قوعع بواتومع اونا لدم1سفاد :تاه ,ل هاصماذ) 


(11) عن إشكالية الفكر النظامي والخروج منه وتجاوزه باتجاه مقولة لانظامية» 
انظر: إسماعيل ناشف. «حول إمكانية دراسة النظم الاستعمارية: فلسطين نموذجاء» 
في: إسماعيل ناشف» محررء النفي في كتابة إسرائيل: أبحاث فلسطيئية حول 
النظام والمجتمع والدولة في إسرائيل (رام الله: مدار المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية» 71 )ص 28-7. 
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إن انتشال المجتمع الفلسطيني من حال ممارسة فعل القتل 
النظامية عليه هو ضرورة الإمساك بما يمكن أن نسميه مسارات 
الولادة المتعددة» تحويرًا عبر التكرار. ولا يمكننا إدراك الأنموذج 
الفلسطيني للموت من حضور النظام فيه» بل على العكس من 
ذلك تمامًا. فلا بد من أن نحاذي عصارة الحياة بفتحها عنوة على 
تفصيلات عمل القتل فيها. وتشير المحاذاة الأولية في الانتشال 
التي تتبع أشكال الموت وأنماطه التي ميزت المجتمع الفلسطيني» 
إلى أن منصة الموت متحولة غير ثابتة» وأنها خلقت تاريخها 
الخاص» لذا سنسعى إلى استخلاص مبدأ عمل خريطة تاريخ 
منصة الموت الفلسطينية» الأمر الذي قد يقودنا إلى فهم آخر 
لشكل الحياة الفلسطيني. 

إن هذا المدخل لفهم الموت/ الحياة لا يستبدل موقع النظر 
فحسبء بل يتعداه ليحل بأدواته مكان الأدوات القائمة. إننا لا 
ننظر بعين الفرد» وإنما نبدأ من خارج حدود الجماعة. ومن ثم 
لا نقف عندها بما هي طرف كيانية نسقية» بل نتعداها إلى حدثها 
الفارق. إننا لا نسأل هنا عمّن مات/ قُتل/ استّشهد من الفلسطينيين 
بما هو اسم عينء فاسمه الفلسطيتي يتشكل من إجرائية المت 
التي تحبيه اسمّا في السجل: تلك المدوّنة التي لا تفتأ تطحن قمح 
الموت حياة. فالمجزرة هي إجراء حدثي نكبوي محدد تكمن في 
مسار حدوثها تلك المعرفة اللانظامية. فالموت بطريقة القتل ولادةٌ 
مقارنة بالقتل الذي يؤدي إلى الموت. والاغتيال هو تلك التقنية 
التي يكمن - تحديدًا - في أدائها المُتقّن تسجيل ولادة التالى 
من أجساد وأفعال وحوادث تترشح للاغتيال التالي. لهذا فإننا 
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في سعيئا في منطق تقنية تقنية الاغتيال ربما نفهم لِمّ قد يتمنى الابن أن 
يحظى باغتيال أبيه كي يمتلك جميع الآباء المرشحين للاغتيال. 
في قاموس الأعلام الفلسطينيين/ الفلسطينيات الذي لمّا 
يُغْلقَء تطور نوع أدبي من القفلة النصية الآتية «كيفية موت العلم - 
كيفية حياته/ حياتها الآن4. وربما يكون الجدل الذي ذاز في التحيز 
العام الفلسطيني في شأن «كيف مات ياسر عرفات؟» سؤالٌ الظل 
الظاهر للسؤال الأساس: كيف يجب أن يحيا عرفات؟ هذا هو 
سؤال منصة الموت المعرف. 
إن نكبة 1948 لحظة مفصلية في تاريخ إدارة شؤون الموت 
الفلسطينية» بما هي إدارة شؤون حياتهم. فالنظام الاستعماري 
الصهيوني استطاع أن يحتكر ممارسة موت الفلسطيني وشؤونه 
حتى أصبح هذا الملف الأساس المؤسّس في الإجراء النظامي 
الصهيوني22. ولأسباب تتعلق بتاريخ الإجراء الصهيوني وطبيعته» 
وهو ما سنفصّله لاحمًا في هذا الكتاب» فإن ذلك يتسم بمنطق 


(12) عن هذا الإرث الحداثي؛ راجع مداخلات جورجيو أغاميين التي يناها 
على مداخلات كارل شميت الألماني. كلاهما يتطرق إلى شكل عمل الأنظمة 
السياسية الاجتماعية في المجتمعات الغربية ذاتهاء ولا يتطرق إلى ما يجري في 
الامتداد الاستعماري لهذه الأنظمة. في المقابل» يحاول أخيلي مبيمبي أن يطور 
المفهوم النقدي في شأن سياسة الموت في الفضاء الي 1 متخدًا فلسطين 
مثالا من أمثلته المركزية. انظر: امءذاا© 4 :«ع اموا منع010 ,#لإمتمصباط 1١‏ »2 لمداع] 


أدءاتامط بلاتصطء5 اعد :(2009 بجوعط انمع لاتمنا ل5هاهماذ ذل بلع>مامماد) «مالءسه مم1 
بطةبجطعة ععرمءن) نإ اعتقاكصة؟!]' ,براجهاع ,ع3 كرت ارعع00) ها جره تبعاصمط0 «بدما :بوومادء:11 
عااتطعة نهة ,(2005 رومع معقءنط0 06 زوع تهنا :مممعن)) وممه5 .8 برعم نز لرمدعره1]0 
0 لظة ,11-40 .مم ,(2003 ععاصة/1ا) 1 .00 ,15 .أ0؟ رومبهايت علاطي «روءنازامممىعء231)» :عمعالة 
01 لإاأسة اونا الإعاعط8) 41 زعتسطاد0 لسة نواءعاعه5 أه بوماكااط علا هه 5ع تساك ,نروصمامء اعمط 116 

.(2001 ,معط وتدرمكاتلة© 
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عمل شمولي حدّ المطلق. من هناء فإن ممارسته موت الفلسطيني 

بق حرفيًا ومجارّاء في اللحظة التاريخية في عام 1948» 
فلسطيئيًا إلا قتلته ماديا بمستوى الجسد الإنتاجي» واجتماعيًا 
بتفكيك لحمة زمانه يمكانه عن بكرة أبيها. أما على المستوى 
البنيوي» فأسست هذه اللحظةء في شقها الفلسطيني» بوصفها 
فقداناً مولداء أي إن وجود النظام الاستعماري يحتم موت 
الجماعية الفلسطيئية. ومن هنا كان لا بد من أن تجري إدارة 
تداول الفقدان وصيانته البنيوية باحتكار النظام لها. يجري تكريس 
هذه البنية العامة للعلاقات من خلال ممارسة منظمة» أي نسقية» 
لأشكال مختلفة من الموت الجماعي على الفلسطينيين» بما يلاثم 
سياقات بزوغ الولادة المتكررة لهذه الجماعية. من هذا المنظور. 
فإن العودة هي تلك التشكيلة من الولادات التاريخية المختلفة 
التي يمارسها الفلسطينيون منذ أن جرى تقعيد بنية الفقدان الموَلّد. 
ويكونها كذلك,؛ فالعودة تحمل إجرائيًا خطى الصراع على تحرير 
إدارة شؤون الموت الفلسطينية من قبضة الاحتكار الصهيونية 
الحديدية لها. والسؤال الذي يبرز هنا هو فى شأن كيفية عمل 
العودة» أي تشكيلة الولادات» في المستوى التاريخي العيني لها. 

إن الدراسات» والمعرفة الناتجة منها التي تقوم على فحص 
العلاقات بين شكل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية لجزء محدد 
من المجتمع الفلسطيني وأساليب تعبيره عن ذاته الجماعية» على 
اختلاف تجلياتها من مقاومة وانتكاس ومراوحة واتكاء وما إلى 
الل لت ىن العوضن لي 00 المشكلة لهذه الجماعة: 
فهذه الدراسات - بشتى أطيافها - لا ترى بنية الفقدان المولّد 
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عامل تشكيل أساسيًا في إعادة إنتاج الجماعية الفلسطينية» أو- 
باصطلاحنا هنا - تشكيلة الولادات الفلسطينية. من هنا فهى تنظر 
إلى الجماعة الفلسطينية عبر مسرح الحياة» غافلة عن فاعلية منصة 
الموت فيها. لذا فهي لا تلبث أن تقف فاغرة فاهها أمام الشق 
التشكيلي للموت في الحياة الفلسطينية» وريما تسأل الفلسطيني 
إذا كان يريد العودة: إلى أين؟ وكيف؟ وما الثمن الذي سيرتضيه 
مقابل ذلك؟ هذا السؤال النظامي يغفل» بقصد و/أو من دون 
قصد (تبعًا لمن يسأل)*'» أن العودة هي ما يُعرّف الفلسطيني 
في اجتماعيته كما في اقتصاداته. فترحال الفلسطيني عقب تدمير 
جسده الإنتاجي الفردي والجماعي أدى» سببيًا وبنيويّاء إلى 
انخراطه في هامش تشكيلات اجتماعية اقتصادية مختلفة» بدءًا من 
النظام الاستعماري في فلسطين وفي مجتمعات الجوار العربي 
و/ أو ما هو أبعد منها. 


للحتي هذا الباق هو ان العوذة بوضدها طلا تدور خوله 
آليات * شتى من إنتاج المعاني تُشْكل مجتمعةً ما هو فلسطيني. 
وهي تقوم بذلك من خلال اشتقاق ولادات عودة تاريخية يقوم 
بممارستها جميع الفلسطينيين يما يتبع أماكن ترحالهم وهجراتهم 
القسرية والإرادية المختلفة ومساراتها. فالمقاومة شكل 
تاريخي محدد من أشكال العودة المتعددة» وما لا شك فيه أنها 


(13) لمزيد من وجهات النظر عن قضية العودة؛ انظر: سلمان أبو ستة» 

حق العودة: مقدس وقانونى وممكن (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
001 2) وعاللتا/! ماطاط ,تصباء؟! “زه ارأعوذظ 71 جتعوعنال!ة «هطاعواو2 ,.لء ,ممم عععمولة 
.2001 رووعع2 ماناظ :عقا ,عمتاء51) دعألنه5 أممظ 
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استطاعت أن تنحت»ء ولا تزال» تشكيلة من الولادات الفلسطينية 
ذات تجليات وملامح مميزة. فهي تسعى إلى خوض الصراع 
على تحرير إدارة شؤون الموت الفلسطينية من قبضة الاحتكار 
الصهيوني عليهاء لتتمكن من تفكيك الفقدان الموّلد وإيجاد 
منظومة موت/ ولادة أخرى. بهذا من الممكن فهم المقاومة 
بوصفها شكلا تحويليًا من العودة» أي إننا أمام شكل وممارسة 
لإعادة إنتاج الجماعية الفلسطيئنية» يحيلها من لحظة الفقدان 
الموّلد للبنيوية إلى حالة أخرى تتجاوز تلك البئية إلى ما يحمله 
شكلها اللانظامي ضرورة:؛ أي تحرير احتكار النظام لإدارة شؤون 
الموت الفلسطينية. من هناء يمكئنا تتبع الممارسات المحددة 
. للمقاومة كآليات عينية في إنتاج الفلسطيني لذاته الجماعية في 
مسارات تنبع من لحظة نكبة 1948 المستمرة في «الآن؛ وال 
«هناة الفلسطينيين. 

إن المقاومة المسلحة آلية عينية في إنتاج الفلسطيني لذاته 
الجماعية؛ وهي تنبع من البنية العنيفة للحظة النكبة» أي إن هنالك 
فى حدث النكبة» كما فى البنية التى تقّدت فى أعقابه» منطقٌ 
عنف تشكيلي في ميئى إدارة النظام الصهيوني شؤون الموت 
الفلسطينية*"2. كما أن حتمية المقاومة المسلحة تنبثق من عملية 
العودة الساعية إلى تقويض إدارة شؤون الموت الفلسطينية على يد 
النظام القائم على منطق العنف التشكيلي. 

(14) عن تاريخ الكفاح المسلح الفلسطيني» انظر: يزيد صايغ» الكفاح المسلح 
والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية» 1993-1949. ترجمة باسم سرحان 


(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» 2002). 
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سنتتبع في ما يلي ثلاثة أشكال من المقاومة» تُميّز بينها 
بحسب نوع الموت الناتج منها للفلسطيني» الفردي الساعي 
في جماعيته: الضحية والشهيد/ الشهيدة والاستشهادي/ 
الاستشهادية. و سشمكننا تتبع مسارات هذه الأشكال» بما هي 
تحويرات على أشكال العودة الممكنة. من قراءة بنية العودة 
الفلسطينية بتفصيل تفسيري» ربما يتجاوز المعرفة المتداولة عن 
الموت بوصفه نهاية» ليضع حدًا لنداء نهاية الموت بما هو عودة. 


لعل من أهم ثمرات هذا المنحى من حيث الممارسة المعرفية 
سؤال الموت بما هو نهاية اللغة» كل لغة بما هي كذلك. وتأتي 
عد ارال لفط :اع كرجا تح تنه مرا العرنك الله 
وانبثاقًا متجددًا لشظايا لانظامية لا تفتأ تستحضر غيابها في المشهد 
النظامي. فالمرحلة التي تشكلت فيها هذه العلاقات هي رأسمالية 
الطباعة» شكّلت البضاعة أنموذجها (أي المرحلة) الأساس» حيث 
إن شكل اللغة المطبوعة كان الشكل النظامي السائد الذي أزاح 
أشكالا لغوية أخرى» ربما يكون أهمها الشكل البصري للغة12. 


من هناء جرت عودة اللانظامي الفلسطيني على جسر اللغة 
البصرية إلى أن تبدلت أحوال النظام السائد وما تبعها من صعود 
بصرية البضاعة» كما البضاعة البصرية 160ل إلى واجهة الطور 


(15) عن رأسمالية الطباعة وكونها قاعدة بناء الدولة - القومية» انظر: بندكت 
أندرسن» الجماعات المتخيلة: تأملات في أصل القومية وانتشارهاء» ترجمة محمد 
الشرقاوي» المشروع القومي للترجمة؛ 81 (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 1999). 


(16) عن موقع اليصر في الفلسفة الغربية الحديثة؛ انظر: اعصهد20 ,زول منحتدكلة 
دلاءاعائع8) اطعنه1 طعجعط بورساوعنء٠أاءأادعء‏ 1 ا ««وأكالا لزه 107ه7واتءع82 +11 «عورظ ح 
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الحالي من النظام الرأسمالي. فكيف صيغت هيئة الضحية؟ 
وما هي بصريات الشهيد؟ وأين تكمن نهاية البصر التي تأتي لنا 
بالاستشهادي بما هو عين البصيرة؟ 


2 .(1993 ,كوعء2 8ألعه1 أله 6ه لإازورء ولا 
وفى شأن شبك البضاعة والبصرء انظر: 6 كره «وماءه5 +77 ,لدمطء9 بإنه 
.(2000 بلع18 لصة عاعواظ :اتمماء00) مأعماءءورد 
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قتل وولادات 


تنص الخطاطة التي رسمناها أعلاه على أن التهجير واللجوء 
أوجدا بنية لا تكتمل إلا بالعودة» أي إن ممارسة الموت الجماعي 
تارينفيا تصيل تشكيلة عن الولادات الفلسطية الممتلفة. 
منبع هذه الولادات في الإخفاق البنيوي للقتل الجماعي» حيث 
تتكرر ممارسة القتل للجماعة كي ينجز النظام نهايتهاء لتتكرر 
ولاداتها وتوجد تشكيلة عينية منها تجتمع في قطب العودة أو 
محورها. 

نجد أن إعادة قراءة الحوادث التي تلت نكبة 1948 من 
خلال جدل أنواع القتل الجماعي التي مارسها النظام مع أنواع 
الولادات التي أنشأتها الجماعة الفلسطينية فيهاء ما يمكننا من فتح 
ما انغلق على الفهم عبر استخدام الأساليب الدراسية التقليدية في 
بحث المجتمع الفلسطيني. 

مما لا شك فيه أن أحد أهم العقود الغائبة معرفيًا في السياق 
الفلسطيني هو العقد الذي تلا التكبة. فالمدوّنة التاريخية والمعرفية 
عن عقد الخسعات من القرن العشرين تبدو هزيلة جِدَّاء كأن 
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الفلسطينيين لم يسكنوه حمّا'"©. إن غياب أي محاولة ولادة تشكيل 


(1) تعكس الأدبيات البحثية القليلة عن هذه الفترة شبك المعرفة فى منظومة 
القوى الاستعمارية السائدة» وإلى حد ما تبعيتها لها. بالنسبة إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة الدراسات قليلة جدّاء ولعل دراسة جميل هلال لا تزال يتيمة من حيث إنها تتناول 
هذه الفترة على نحو مباشر وحصري. انظر: جميل هلال» الضفة الغربية: التركيب 
الاجتماعي والاقتصادي (1974-1948), كتب فلسطيئنية؛ 60 (بيروت: مركز 
الأبحاث» منظمة التحرير الفلسطينية 1974)» وء!! 4ه +افاعدادم بطانم5 مهف داعسدهط 

.(1984 ,سناء1آ سسممع0 :دملهم!ا) 1876-1983 ,كم اواو 
أما بالنسبة إلى المناطق المحتلة في عام 1948 فهنالك عدد من الدراسات التي 
بقدر ما تبحث في شؤون الفلسطينيين الاجتماعية والسياسية؛ تعكس الشروط الحياتية 
لهذا الجزء من المجتمع الفلسطيني. فمن جانب نرى الأدبيات الصهيونية التي تعكس 
نمط الحدث الاستعماري الصهيوني الذي يشمل إنتاج المعرفة عن المستعمّر كجزء 
بنيوي من عملية السيطرة عليه وإعادة إنتاج المنظومة ككل؛ وفي هذا السياق تبرز 
أعمال هنري روزنفيلد وأفئر كوهين. وتبين مقالة طلال أسد النقدية لكتاب أفنر كوهين 
عن القرى الفلسطينية في منطقة المثلث الجنوبي آليات العمل المعرفية الاستعمارية 
هذهء وحقيقة كونها اشتقاقًا من أشكال المعرفة الاستعمارية الغربية» عمومّاء والبريطائية 
خصوصًا. أما من الجانب الآخرء فنرى بعض المحاولات من باحثين فلسطيثيين» 
مثل صبري جريس وإيليا زريق» لإيجاد إطار معرفي يثبت كون الفلسطيتيين جماعة 
اجتماعية قابلة للبحث؛ أي إنهم جماعة قومية. يبرز في هذا السياق ما يقوم به الباحث 
أحمد السعدي الذي يعمل منذ عقد ونيف على توثيق واستخلاص آليات الرقابة 
والسيطرة التي مارسها النظام على الفلسطيئيين في الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين. ولا يزال النظام الاستعماري؛ بشقه المعرفي» ينتج خطابًا أكاديميًا كآلية 
للسيطرة وإعادة إنتاج المنظومة ككل»؛ ولعل أبرز أمثلة على ذلك أعمال هليل كوهين 
ويائير باومل عن تلك الفترة التي أعقبت نككبة 1948. انظر: هئري روزتفيلد» لقد كانوا 
فلاحين: أبحاث في التطور الاجتماعي للقرية العربية في إسرائيل (تل أبيب: هاكيبوتس 
همئوحاد» 1964) (بالعبرية)؛؟ صبري جريسء العرب في إسرائيل (حيفا: مطابع جريدة 
الاتحاد» 1966)؛ هليل كوهين. العرب الجيدون: المخابرات الإسرائيلية والعرب 
في إسرائيل (القدس: كيترء 2006) (بالعبرية)؛ يائير باومل؛ ظل أزرق أبيض: سياسة 
المؤسسة الإسرائيلية تجاه العرب في إسرائيل؛ السنوات التأسيسية 1968-1958 
(حيفا: بارديس» 2007) (بالعيرية)؟ جاءممل م1 عمعمط!1!-عف80 طممل ,معطهه ععههم د 
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جماعي فلسطيني لافت» ومن الممكن طرح تفسيرات عدة لها©. 
فمن جانب. نرى أن القتل المنظم استمر على طريقة المجزرة» 
وإن كان أبرزها ما جرى في قبية وكفر قاسمء لكنها كانت جزءًا من 
سلسلة ممتدة. فالمجازر تشكيل عبر القتل الجماعي حيث يُصِفى 
الوجود الجماعي جسديّاء وتخفق الجماعة بالتالي في الاستمرار 
بوصفها جماعة أو - على الأقل - في شكلها السابق. ورافق هذا 
النمط من المجازر محاولات حثيثة لتشكيل هوية جماعية خاضعة 
لأطر تذيب فلسطينية الجماعة: اللجوء في مخيمات الشتات 
من خلال تشكيل منظمات أممية تدير شؤون الجماعة؛ الهوية 
الأردنية والمصرية في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي؛ 
الهوية الإسرائيلية في المناطق المحتلة في عام 1948. في مقابل 
هذه العمليات من التشكيل وإعادة الصوغء كان في هذه الفترة أطر 
جماعية من العهد السابق: مثل حكومة عموم فلسطين» وبعض 


كعاقع أعمدالا! :تعامع طعمها/!) «مامعاممع:0 أماع50 اا ععه© تنه «البطادم© كزت بزدياى 4 
:قت لطع أمعاعمامء10 لصة كتع؟ تمءتعهامممعطاعف» ,لوكث اهلة1 :(1965 رمقععط نازو زول 
20.3 بك .أونا ,براواع50 0نه بوبوبمءظ «راعة:و! هذ قعقدااالا طمعف هه سمعطه0 أه دتوزاقعة مم 
|1!6716] الأ بإفنااة 4ه ناء0 57 جا كانم ةادعاوط 176 لاعس .1 دنا8 :251-282 .مم ,(1975) 
بآ لقة عولعلاناها1 :سماوم8ظ زدملهمآة) بيوماماعه5 2ه بصوعطانآ أقسمتتقمعاما رسعناماصممامهة 
اأءم؟دا زه كاعءاتء 06 176 :ع 7وااأعمملا3 (عم770 ,أل'532 .11 لهتسطم لهة ,(1979 ,ابوط 
©[) كلحمم10 أدجادم) أوءتاتلوط تنه ععطنهأ|أع ص3 ,انمع ومسعلط «مزنواسووط كو عوزءزاوط 

.(2014 ,جمعء" بواتوىء زولا بعامعطاء هاا :عاك طاءهدابة) تراط عام أاععاوطم 

(2) إن محاولات الولادة كانت ضمن مشروعات نهضوية عربية عامة» 

مثل حركة القوميين العرب. وفي أوساط بعض الطلاب الفلسطيتيين في الجامعات 

والكليات العسكرية في العالم العربي» كانت هئالك بدايات على مستوى جماعات 

صغيرة» أفرز بعضها لاحقاء أي بعد ما يقارب عقدين من الزمان» مؤسسات 

وتنظيمات تعمل على مشروعات ولادة فلسطيئية. انظر على سبيل المثال: قسطنطين 

زريق [وآخرون]ء نكبة 1948: أسبابها وسبل علاجها (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2009). 
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بدايات تشكيل مجموعات صغيرة ظهرت فى أواخر ذلك العقد. 
قد يكون أبرزها المجموعات التي تشكّلت في قطاع غزة (بسبب 
التوثيق الذي حظيت به). 


يصعب تحديد أنواع وطرائق إدراك الجماعة الفلسطينية 
للنكبة وتبعاتها في تلك الفترة بما يتجاوز حال الفقدان والتبعثر 
بالمستوى المادي الاجتماعي وبالمستوى الوجودي الإنساني؛ إذ 
تشير قراءة الأعمال التعبيرية والأدبية والتوثيقية التي أنتجتها تلك 
الفترة» في مختلف أجزاء الجماعة الفلسطينية» إلى عمليات بحث 
عن أدوات مختلفة لرصد هذه الجماعة وتأطيرها. فئرى ملا أن 
إسماعيل شموط يحاول إيجاد سيمياء بصرية للجوء الفلسطيني 
في الشتات العربي وبشكل عام©. أما عبد عابدي فتراه في 
النصف الثاني من الخمسينيات يسأل بصريًا عن نقاط التّماس بين 
اللاجئ الفلسطيني والهويات الجماعية الممكنة له في إطار النظام 
الاستعماري»؛ وفي الأساس العامل". 


كان الأدب أكثر من الفن التشكيلي تنوّعًاء حيث نرى عددًا 
من التيارات المختلفة التي تشبثت شت بلحظة ما قبل النكبة كأنها لم 
تحدث» وتمحورت فى الأدب الأخلاقى الاجتماعى بصورته 
الأبوية» بينما تناو لعدد آخر التكبة و تبعاتها من خلال محاو لات 
جادة لتوثيقها بالأدوات اللغوية الأدبية المتداولة قبل وقوع النكبة. 


(3) إسماعيل شموطء الفن التشكيلي في فلسطين (الكويت: [دار القبس]» 


9). 
(4) طال بن تسفي» محررة» عبد عايدي: 50 عامًا من الإبداع (أم الفحم: صالة 
العرض للفنون» 2010). 
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لكن على الرغم من محاولات بعضهم الار تقاء بالنص التشكيلي 
والأدبي لقامة الحدث التاريخيء لم يجر سبك لغة أدبية جمالية 
مميزة. ومن المؤكد أنه كان لهذه التيارات العامة استثناءات فردية. 
ومن الممكن الإشارة إلى إميل توما في التوثيق والنقد نموذجًا 
لهذه الاسناءات57. 


تتميز هذه الفترة يجدل محدد بين المجزرة» موت جماعي 
لجزء من المجتمع؛ وركون إلى الوراء من خلال التوثيق والشهادة 
والبحث الأولي عن شكل الجماعة المقبلة. فما أفرزته النكبة 
وعقدان من المراوحة الباحثة في القتل والتهجير واللجوء وإعادة 
صوغ الذات الجماعية» على تحويراتها المختلفة» لم يكن حاضرًا 
في المشهد الفلسطيني الجمعي المتشرذم آنذاك. كما لم يتمكن 
الفلسطينيون من إدارة شؤون موتهم» وتبعا لذلك إدارة شؤو 
حياتهم؛ بل أدارتها أطراف عدة مختلفة» ربما يكون أهمها 7 
الاستعماري بطبعته المحلية وبأركانه العالمية. وبالنظر إلى الوراء» 
يمكننا القول إنه بعد نحو عقدين فقط من الزمن» تمكن جزء 
تأسيس جسد إنتاجي يعمل في الأساس في إعادة إنتاج الجماعة 


(5) للاطلاع على الإنتاجات الأدبية والشعرية في الخمسينيات والستيئيات» 
انظر على سبيل المثال: نبيه القاسم» الحركة الشعرية الفلسطيئية في بلادنا من خلال 
مجلة الجديد (1985-1953) (كفر قرع: دار الهدى للنشرء 2003)؛ سلمى الخضراء 
الجيوسي؛ محررةء موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصرء 2 ج (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 1997)» وحبيب بولسء القصة العربية الفلسطينية المحلية 
القصيرة: أنطولوجيا (شفا عمرو: دار المشرق» 1987). 

أما لمتابعة بعض مقالات إميل توماء فانظر: إميل توماء الأعمال الكاملة» 5 ج 
(حيفا: معهد إميل توما للأبحاث الاجتماعية والسياسية» 1997-1995). 
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الفلسطينية بذاتها ولذّاتهاء إن جاز هذا التعبير. ويهذا شهد أواسط 
ستينيات القرن العشرين المحاوئة النافذة الأولى لاسترداد السيطرة 
على إدارة شؤون الموت الفلسطيني التي يمكن تقويمها بأنها 
استطاعت تحرير جزء من هذه الإدارة أول مرة منذ عام 08 . 
إن أبرز ما يميز النهضة الوطنية الفلسطينية الأولى بعد نكبة 
8 هو عملية تجميع وصقل مؤسساتي لما يمكن أن نسميه 
الشأن الفلسطيني الجماعي”*؛ إذ أسس تحويل الشأن الفلسطيني 
وعسكريّاء ومن ثم تركيزها في منظمة التحرير الفلسطينية في نهاية 
العقد السادس من القرن العشرينء» لبنية تحتية تسعى في الأساس 
إلى انتزاع السيطرة على إدارة شؤون الموت الفلسطيني» ومن ثم 
استثمار هذه الإدارة للموت في اقتصاد سياسي للتحرر الوطني. 


هو في حقيقته نوع من ترجمة بنية العودة إلى مشروع ولادات ذي 
مسارات للممارسة الإرادية للموت» عن طريق القتل وفي أشكال 
موت أخرىء بهدف تحقيق العودة. ومن الممكن تشييد الملاحظة 
التالية ببخصوص هذا الاقتصاد السياسى فى حالته المكتملة: إن 
كثافة الموت؛ كما وكيفًاء تؤدي - على نحو سببي - إلى كثافة 
التحرر أرضًا ومجتممًا. يعني هذاء في ما يعنيه؛ أن على الفلسطيني 

(6) هنالك العديد من المراجع عن هذا الموضوع. راجع على سبيل 
المثال: هلغى باومغرتن» من التحرير إلى الدولة: تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية, 
1988-8. ترجمة محمد أبو زيد (رام الله: مواطن؛ المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديموقراطية» 2006). 


26 


أن يستغمر جميع ما فيه في موته ليتمكن من التحرر كل ما فيه 
من أرض وتاريخ وحاضرء أي العودة التامة إلى فلسطين كما 
عودتها التامة إليه©. إن فحص هذه البنية للاقتصاد السياسي 
الوطني يردّنا إلى شكل النكبة من حيث بنيتها كركن أساس في 
النظام الاستعماري الصهيوني في فلسطين. فهذه البنية تقوم على 
أساس نفي تام ونهائي لما هو قائم في لحظة تشكلهاء حيث قامت 
بتفكيك تام للبنى التحتية للمجتمع الفلسطيني من مادة وعلاقات 
ولغة» وردّه إلى الأجزاء التي ذكرناها سابقًا من خلال آليات 
الصوغ من جديد ك «لا-فلسطيني»» أي قتل علائقي لمن لم 
يمت جسديًا. للوهلة الأولى» يبدو أن العودة من خلال الاقتصاد 
السياسي الوطني للموت الجماعي الفلسطيني اتخذت المسار ذاته 
الذي تحتم من بنية النكبة هذهء وإن باتجاه نقيض. ولنزيل الستار 
عما يبدو سجنًا استعماريًا (أي إن مقاومة الحدث الاستعماري 
انزلاق يُعيد الفلسطيني إلى الحدث نفسه بدلا من أن يحرره منه)» 
نتوقف عند تفصيلات منطق عمل هذا الاقتصاد السياسي للموت 
الجماعى ©. 


و 


(7) يتبين ذلك من القيمة المقدسة التي تنسب في الخطاب الوطنى لمفهومي 
«الشهادة» و«الدم». 

(8) عن كون مشروعات التحرر الوطنية اشتقاقا من البئية الاستعمارية» 

انظر: عطاهناءء0 4 :4ا«ه1! لعت«ماه © (/ نه ا7علاه17 اكالعدمناعلة ,عو وعشقط قطمدط 

.(1993 ,قوعع8 هأمكعصصطلل/! 01 لزألومء الملا :5أأممدمعصماا/؟) عسيمعوزط 

وعن إمكانات تجاوز هذه الورطة؛ انظر على سبيل المثال: كتطكدلة اتمموع 

أقمة :صا «رعملاوعاو8 هذ امعصمهداعمدم] امعتائله2 6ه وستلمع؟ أوالمتعاوكة 2 كلمدج10» 

كأاول أاعهجطآ ذا كرعجروئةءط ببمادأاوءأو 3186 :1م7772 .كله ععلد8 عععطة لهة عفدا 

.25-6 .جم ,(2011 ركوععط مسلط :معلممة) 
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في المستوى التاريخي من سلاسل الحوادث على المسرح 
الفلسطيني؛ يأخذ الموت» على أنواعه» الدور الرئيس في صوغ 
الجماعة. ويبدأ هذا الدور من طبيعة النظام الاستعماري بوصفه 
جهازًا مبنيًا على العنف التفكيكى والإحلالى. وهذه الطبيعة نابعة 
مباشرة من كونه اشتقاقًا للنظام الرأسمالي الأم وامتدادًا له. فهذا 
الأخير يقوم بعملية توسعية مستمرة مبنية على تفكيك عنفي لأنواع 
العمل السابقة عليه وقيمها الاستعمالية ليعيد من ثم بناءها القسري 
في شكل بضاعة قابلة للتداول. فصناعة الموت هي في لب صناعة 
البضاعة» وليست خارجة عنها و/ أو عن منطقهاء بل هي قاعدة 
انطلاق البئية الرأسمالية التي نراها تتحقق من خلال البضاعة. 
ولعل ما يتحقق بمستوى البضاعة» بما هي أنموذج يجري تبعًا 
له إعادة تشكيل سائر المجالات الاجتماعية» يترجم للعلاقات 
الاستعمارية بين المركز الأورو- أميركي وأطرافه الجيو - سياسية. 

لا يشكل المسرح الفلسطيني في هذا السياق بضاعة عينية 
بحد ذاتهاء أو حال قبل بضائعية ماء بل إنه أصبح» لأسباب 
عدة» في العهد الوطني من المأساة الفلسطينية بين عامي 1967 
و1990. مفترقٌ طرق في الشبكة الرأسمالية لتداول البضائع/ 
الموت. من هناء فإن المنطق الضابط للمسرح الوطني في هذه 
الحقبة من تاريخه هو مشهدي متحرك من موقع إدارة شؤون 


الموت إلى فضاء الموت نفسه: فلسطين الانتدابية©. 


في البنية الرأسمالية العامة والأدوار التي يقوم بها بناء على ذلك. أما من الجانب الآخر» 


فلا شك أن مشهدية المسرح الفلسطيني جزء مكون من البناء العام في العالم العربي - 
الإسلامي منذ الحرب العالمية الثانية. 
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شكلت نكسة 1967 القمة الثانية من مسلسل حوادث 
نكبة 1948 للنظام الاستعماري» كما للجماعة الفلسطينية على 
امتداداتها العربية والإسلامية. فمن جانبء أكمل النظام سيطرته 
على فلسطين الانتدابية» وبهذا قعّد نظاميته المباشرة على المناطق 
المحتلة في عامي 1948 و1967» حيث أوجد علاقات تفاوت 
بينهما عبر استخدام آليات سيطرة وإدارة منفصلة خاصة بكل 
منهما. أما من الجانب الآخر فإن اكتمال فقدان فلسطين وإخضاع 
ثلثي المجتمع للنظام الإسرائيلي المباشر كرّسا بنية الفقدان في 
عمق الجماعة الفلسطينية» الأمر الذي صعّد حدة التناقض بين 
قطبي التهجير واللجوء والعودة لديها. وتشظت أشكال العلاقات 
السابقة التي حملت الشأن الفلسطيني بين نكبته ونكسته. ولم يكن 
تشظيها إلا استنفاذًا لما حملته من انغلاق أساسه مادي اجتماعي؛ 
أي صعود بنية دولة القومية القطرية في العالم العربي. 1 

إن عملية إدراج العالم العربي الإسلامي في النظام الجديد 
الذي انبثق من الحرب الكونية الثانية» من خلال إعادة تكريس 
رسمه كيانات قطرية ذات سيادة لا يمكن وصفها إلا بالهشاشة 
البالغة؛؟ إنها الإطار الذي يجب موضعة نكبة فلسطين فيه. من 
هناء وإن بأثر رجعي»ء نفهم أن نكسة 1967 كانت تتويجًا لهذه 
العمليات» حيث لم يبق للفلسطينيين» بوصفهم أفرادًا وجماعة؛ 
إلا فلسطينيتهم المنكوبة بغيابها. وكان لطبيعة الانفصال البنيوي 
عن جسد الكيانية العربية الإسلامية» أي تفتت هذا الجسد إلى 
«وطنيات»» دورّها في صوغ «الوطنية» الفلسطينية"2. وبذلك 


(10) شهدت الجماعة الفلسطينية» من حيث كونها جماعة واعية لذاتهاء - 
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بدأ شكل من العلاقات المؤسساتية الفلسطينية في حمل الشأن 
الفلسطيني عبر دروب الصراع ومسالكه من أجل الإمساك بإدارة 
شؤون الموت الفلسطيئية. وتميزت المرحلة الأولى منها بالإعلان 
الاستعماري» كما العالم العربي الإسلامي» إضافة إلى العالم 
عموما. 

على امتداد الحقبة الوطنية الفلسطينية» كان الهاجس الأساس 
للعاملين فيها وعليها قبول إعلانهم بأنهم لم يموتواء بل أصبحوا 
يسعون إلى استرداد زمام أمورهم. وفي النظر عبر شتى مجالات 
الفعل التعبيري الجماعي الفلسطيني ندرك أن الإعلان عمن «أناكء 
وإشهار هذه «الأناة على الملأ» كوّنا الآلية الجماعية الأساس التي 
حملت العودة من خلال الصراع على إعادة تثبيت حضور من 
اعتّبر أنه مات. 


شمل الانتقال من الغياب إلى الفعل الحضوري مجمل 


- تحولات عدة منذ أواخر العهد العثماني. ومن أهم العوامل التي ساهمت في تشكيلها 
في النصف الأول من القرن العشرين فصل الاستعمار البريطاني لها إداريًا عن سائر 
الأمة العربية الإسلامية بحسب معاهدات سايكس - بيكو. لمزيد من التفصيل في هذا 

الشأن انظر: عادل مناع» تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» 1918-1700: 
قراءة جديدة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1999)؛ بشارة دوماني» إعادة 
اكتشاف فلسطين: أهالي جبل نابلس» 1900-1700» ترجمة حسني زيئة» المدن 
الفلسطينية؛ 3 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1998)؛ ألكزاندر شولش» 
تحولات جذرية في فلسطين» 1882-1856: دراسات حول التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسيء ترجمة كامل العسلي (عمان: الجامعة الأردنية» عمادة البحث 
العلمي: 8 1) دبجعامط! زه ومع ساعدم©) 11:6 راتاصء ف[ «عتتاتععاوط ,تلتلفطا لتطممط 
(1997 ,ووعع8 ببواتوء اتلدنا وأتطصدامت يعليولا بجى781) ديع دسسماءعمصمت أعمماتولة 
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الأجزاء الفلسطينية المختلفة وشتى المجالات التي تعمل على 
إنتاج هذه الأجزاء منفصلة» بما هي كل اجتماعي مبعثر. فئرى 
غسان كنفاني يحمل في أدبه شتانًا متفرقًا إلى شفا جماعية 
تنهض بفعلها في التاريخ. أما إميل حبيبي فيعيد صوغ العلاقات 
الممكنة بين ذلك الجزء من المجتمع الفلسطيني الموجود 
في المناطق التي احثّلت في عام 1948 والنظام وباقي أجزاء 
المجتمع الفلسطيني ليصوغها نوعًا من أكروباتيكا التواطؤ مع 
القائم» لكنها تعرّف الفلسطينيين بوصفهم جماعة حضور. أما 
في الشعرء فنرى أن محمود درويشء عرّاب الثقافة الفلسطينية» 
يؤسس لكرسيه وينشدنا مزامير حضور شقي مشاكس بفرحه 
السائل من الموت والغياب. وفي الفن التشكيلي يُهندس سليمان 
منصور وآخرون صورًا لرجال يقفون ولنساء تلد ولقرية تُحاك؛ 
كأننا في حبور تجربة أطنان من ألم سلاسل السجن المنغرسة في 
الأزناد والصدور العارية والظهور المسلوخة بلوعة لقاء الأرض 
من جديد”2. أما في البحوث» فنجد نموذج روزماري صايغ 
عن عمليات الانتقال من مجموعات فلاحين لاجئين إلى العمل 
الفدائي المنظم؛ هذا إلى جانب بحوث صبري جريس وإيليا زريق 
عن الفلسطينيين في المناطق التي احدّلت في عام 8©» وعدد 
كبير من البحوث عن الضفة وغزة”". 


(11) في شأن أعمال سليمان منصورء انظر مثلا: ,كله ,[له به] [ل#سدعطة :1 
.2011 رلكقه1! أ -ككناه0 ألم مدتمتتكءاه! :جع لمديج[) «بتمعيماط مناه 

02 روز ماري صايغ؛ الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة. ترجمة 

خالد عايد؛ تقديم إبراهيم أبو لغد (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
0 بجريس, العرب في إسرائيل؛ و بأ576[ ارا كانمانزامولوط 186 بعس 
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على هذه الخلفية المؤسساتية والتعبيرية» صعد الفدائى 
من جثمان الضحية محملًا بأجنحة الاقتصاد السياسى للموت 
الجماعيء كأن مسار العودة يحتم موت العائدين ليحلقوا في فضاء 
المولودين الجدد. 

على الرغم من تنوع أشكال الموت الجماعي التي مارسها 
النظام تجاه الجماعة الفلسطينية في هذه الفترة» بقيت المجزرة 
الحد الفاصل الذي يعيد الإحدائيات الضابطة لعلاقاته مع 
الفلسطينيين إلى نكبويتها. وربما تكون مجزرة صبرا وشاتيلا أبرز 
ما في هذه المجازرء وإن لم تكن الوحيدة من حيث نوعها. كما 
برز في هذه المرحلة استهداف النخب الطلائعية والقيادية من 
أدباء ومفكرين وسياسيين وعسكريين ومقاومين بشتى الوسائل 
والتقنيات» من اغتيال وتصفيات جسدية منوعة إلى جانب الاعتقال 
السياسي بما هو موت اجتماعي للفرد وجماعته. ومن الممكن 
وضف العلاقة يبن. السعهداف" التي والمتجازن الجماعية نوعًا 
من الرقاص المراوح بين لحظتين/ حدثين» حيث يؤدي استهداف 
النخب بالاغتيال والاعتقال إلى إيجاد حال من «المواجهة 
تُبنى في خلالها آليات المجزرة بوصفها نتيجة تسلسل «حرب؛ ماء 
و/ أو «انتفاضة» عارمة220. 


(33) لا توجد بحوث عن تاريخ استخدام النظام الصهيوني تقنيات الاعتقال 
والاغتيال والمجازر وتطورهاء قأغلب أنواع التطرق إلى هذه الحوادث بقيت حبيسة 
الحدث التاريخي من حيث تسلسل الأفعال التي قام بها مختلف الأطراف في كل 
حدث. ولأسباب عدة» وليس هنا مجال الخوض فيهاء عمد حديثًا باحثون إسرائيليون 
إلى دراسة تاريخ الفكر العسكري الإسرائيلي وتقنياته» وجرى في جزء منها التطرق إلى 
تارد بخ التقنيات. انظر على سبيل المثال: 7 .50 ,مط «رؤيمةة؟ ادطاعط» ,ممسداءلكا لدبرط 

.53-8 .مم ,(2006 ومامم كس سعام الا 
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هكذا من الممكن تتبّع تاريخ ممارسة الموت الجماعي 
على الفلسطينيين من خلال فحص العلاقة العينية بين الاغتيال 
والاعتقال والمجزرة بما هي تقنيات إجرائية ناجعة لإنجازه. 
فما حدث في يوم الأرض في الثلاثين من آذار/ مارس 1976 
كان تتويبجاء على الرغم من إشكالياته» لحراك جماعي يعمل 
على تحديد ملامح العلاقة بين النظام والفلسطينيين في المناطق 
المحتلة في عام 8 وكات لا بد للنظام من كل ااجماعية هذا 
الحراك» ولم يوفر جهدًا في تنفيذ ذلك229©. أما تتابع الهجمات 
على التجمع المؤسساتي العسكري الفلسطينيء بداية في الأردن 
ومن ثم في لبنان» وانتهاؤها دومًا بهجوم كبير لا يبقي ولا يذر. 
فقّيّت في العهد الوطني ليستمر إلى الهجوم على غزة في عام 
9. 

أدى غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 إلى تصفية شبه تامة 
للأجهزة المؤسساتية والعسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية» 
ويذلك انتقل الفعل الجماعي الفلسطيني المواجه تدريجيًا إلى 
غزة والضفة2"9. فتجربة الضفة وغزةء وما ستؤول إليه لاحمّاء 
تحمل عددًا من الخيوط الناسجة لطوبوغرافيا خريطة الموت 
الجماعي الفلسطيني. وبكونها أنهت. حرقيًا ومجازّاء العهد 
الوطني» فسنستخدمها هنا كمنبر عبور لما جاء بعده. 


مارس النظام الاستعماري الصهيوني آليات شتى ليقوم بعملية 


(14) هنالك عدد من اليحوث عن يوم الأرض. انظر على سبيل المثال: نييه 
بشيرء يوم الأرض: ما بين القومي والمدني - سيرورة وتحول (حيفا: مدى الكرمل» 
206). 

(15) صايغ» الكفاح المسلح والبحث عن الدولة. 
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تفكيك مادي اجتماعي للبنى التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
بدمًا من الاغتيال والتصفية الجسدية؛ مرورًا بالاعتقال الجماعي؛ 
ولم يتته بمصادرة الأرض وإجبار الفلسطينيين على العمل في 
مرافقه ؤتيه 016 . ومورست هذه الآليات» ولما تزل» بشكل تزامني» أي 
إن المجزرة لا تلغي السجن؛ ولا تقوّض علاقات العمل المأجور 
المربح للنظام. بل من الممكن محاولة إزالة الحجاب عن جوانب 
مختلفة من هذا النظام من خلال إعادة ربط العلاقة بين صناعة 
الموت وصناعة البضاعة. 


بدت الضفة الغربية وغزة منذ بداية احتلالهما ممخازن ذات 
كم هائل من الأرض والأيدي العاملة» فسال لها لعاب النظام 
الذي باشر بربط الاثنين معّاء وصادر الأرض وفتح الطريق أمام 
من كانوا أصحابها وزارعيها للعمل في قطاع السوق الإسرائيلية. 
وبهذا ربح النظام عبر أربع قنوات: الأرض؛ الأيدي العاملة؛ 
المستهلكون الجدد؛ تفكيك البنية التحتية لهذا الجزء من الجماعة 
الفلسطينية. 

(16) لم يجر حتى الآن الربط بين آليات السوق وآليات استخدام العنف 
المنظمة في السياق الفلسطيني. بالنسية إلى التعلق الاقتصادي بالسوق الإسرائيلية» انظر 
على سبيل المثال: عطا هه ممتنممنعء0 ذاعما 6ه قاع56 عط1» ,اعلد5 طدالقلطة عتصدد 


بماعمعهع11 ععع20 لصة ممكمدل! .11 أمتسصدل نما «رمهاك مع لصة عتمد8 أكعما عط أه ردسمدمعظ 
.(1990 عوعوءط! لعولا بجع ل0) علومرععمن) ع نت عنذاعهاه :مهوتلااد! ,.كلء 


أما بالنسبة إلى الأبعاد العسكرية للسيطرة على الضفة وغزة» فنجد أن هذا التاريخ 

لم يُدرس من حيث بنيته العسكرية بحد ذاتهاء وإنما يغلب على البحث الأكاديمي 
دراسة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والقانونية. للتعرف إلى تاريخ المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية انظر: اابعكع, ١+‏ 10 1874 جزتسجاء أاعممعا عط إه بماعذ1! 4 ,اأنطء5 ع2 
.(1985 بتهالأسعدك؟ لمملا جولة) 
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إن إحدى البؤر الأساسية في إعادة تشكيل البنية الاجتماعية 
الاقتصادية للضفة الغربية وغزة بوصفها جزءًا تابعًا للبنية 
الاستعمارية في فلسطين» تشمل إدارة شؤون الموت الجماعي 
الخاصة بالضفة الغربية والقطاع. فهذه البؤرة تعمل بما هي جزء 
من كل» بحسب المنطق التفكيكي ذاته للقائم بغية إعادة صوغه و/ 
أو ردّه إلى حالته المادية الأولى: موت جسدي ناجز. ولعل تجربة 
الاعتقال السياسي هي من أهم مفاصل هذا الالتقاء بين الموت 
والبضاعة» إذ تجري من خلالها عملية تفكيك الذات الفلسطينية 
لتبنى من جديد في هيئة تتكلم اللغة الاستعمارية بطلاقة. وليس 
من المصادفة أن المفصل الأساسء بكونه الحد القاطع بين اللغة 
الاستعمارية واحتمالات الانعتاق الفلسطينية» هو الإضراب عن 
الطعام في داخل السجن. فهذا النوع من الإضراب»؛ في جانب 
منه على الأقل» انتزاع مباشر لإدارة شؤون الموت الجماعي 
الفلسطينى22. 

يجب أن لا نغفل حقيقة أن تراكم التجربة الفلسطينية في 
انتزاع إدارة شؤون الموت الجماعيء والعملية التي نقلت تدريجيًا 
حلبة الصراع بين النظام والجماعة الفلسطينية إلى المناطق التي 
احتلت في عام 1967. جاءا بالحراك الجماعي «الانتفاضة 
الأولى». فالمشهد الأساسء قبل تبضيعه السياسي» في فترة 


قرف عن تجرية الاعتقال السياسي ومركزية الإضراب عن الطعام ونموذجية 

هذا الشكل من المقاومة. انظر: :05«معامط! أمعانناموط «مزسالععامه بانطمدلة اتقسوظ 
زهملهمآ) 2 اعتاكههن) العدا-طهعة عطا مه كعتلساة عهلعالياها ,براتسسمم0 همه «وناررعة1 
.(2008 ,عولع انها ممم بجولح 
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الانتفاضة الأولى كان محاولات جادة ومتتالية في فتح مسارات 
الموت الحاملة للولادة/ العودة» ومن ثم تمحور المشهد في إدارة 
هذه المسارات. 

تعتمد هذه المسارات المختلفة» من تنظيم شؤون حياة الناس 
على مستوى الحي إلى التظاهرة الجماهيرية» إلى العمل الفدائي 
والعسكريء مرورًا بممارسة اقتصاد الاكتفاء الذاتي من دون أن 
تنتهي فيه» على مبدأ التحضير للمواجهة والمواجهة المباشرة 
المادية مع مفاصل النظام الاستعماري من عسكر واقتصاد. 
فالهدف من آليات المواجهة هذه هو فتح ثغرات لبناء مسارات 
الموت/ العودة الممكنة وبداية السعي فيها. وتفاجأ الجميع بأن 
نحت هذه المسارات كان عبر موت اليضاعة وحضور بضاعة 
الموت بقيمتها الاستعمالية» ولو إلى حين. واستعمل النظام 
الاستعماري» كما سائر الأنظمة الرأسمالية الفرعية» كل ما في 
جعبته من تقنيات إجرائية لاسترداد البضاعة وإدارة شؤون الموت 
الجماعي من خلالها. كما اخترع وسائل جديدة ليمارس نوعًا من 
المجازر الرمزية بحسب تقنيات السوق الرأسمالية المتطورة. فلا 
حاجة إلى قتل آلاف السكان جسديء إذ من الممكن الربح أكثر 
من تحويلهم إلى مختبر حي لوسائل القتل الجماعية. ومع مرور 
الوقت» قام النظام بفصل العسكر عن الاقتصادء فقام بممارسة 
التصفيات الجسدية المادية في حق حوامل الكفاح المسلح أفرادًا 
ومؤسسات. وأفرد نوعًا آخر من التقنيات للربح من المواجهة 
الاقتصادية والاجتماعية» ونوعًا ثالًا للسجون بما هي حال 
مواجهة مستمرة. بمفهوم مل شكلت الانتفاضة الأولى للنظام 
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فرصة جيدة لصيانة إجراءات الموت الجماعي وتقنياته المتوافرة 
لديه» وبناء أنواع جديدة تعتمد على إدارة شؤون الموت الجماعي 
على مستوى كبير من حيث الكم والكيف بما تقتضيه التطورات 
في بنية حركة رأس المال!*". 

تميزت الإجراءات والتقنيات الجديدة بتأسيس بنية تحتية 
جديدة لإدارة شؤون الموت الجماعي الفلسطيني تعتمد أساسًا 
على فك اللحمة الحدائية بين الزمن والفضاء والحركة المادية 
الاجتماعية المنبثقة عنهماء ما يؤدي إلى تقليص فاعلية الفلسطينيين 
التاريخية بوصفهم جماعة حداثية. فالإقامة الجبرية ومنع التعجول 
والحاجز والتفتيش الجسدي والاعتداء العلني على الأجساد 
بشكل مشهدي وتكسير العظام ومصادرة البيوت وهدمهاء علاوة 
على اعتقال مئات آلاف الفلسطينيين» ما هي إلا الشبكة الممارسة 
لفك هذه اللحمة بين أقطاب الكيائية الاجتماعية الفلسطينية فى 
الضفة الغربية والقطاع". وشكلت هذه البنية التحتية الأرضية 
التي ستتطور منها المرحلة التالية في أوسلو وما بعدها - تلك 
المعاهدات التي لم تكن غير ملف في إدارة شؤون الموت 
الجماعي الفلسطيني بهدف إزالة هذه الجماعية من على مسرح 
الفعل التاريخي. كما قادت الممارسات الإسرائيلية الاستعمارية 
الجديدة إلى نشوء إدراك جماعي فلسطيني حاد بأن أوسلو إجراء 


(18) عن الانتفاضة الأولى هنالك دراسات عدة. انظر على سبيل المثال: 
.117500 .قله عاعمعوه1! فده عمووفولة 


)219 للاطلاع على تقارير توثقى هذه الممارسات» من الممكن الرجوع إلى 
مؤسسات فلسطينية وأخرى رصدت بالتفصيل الممارسات العسكرية الإسرائيلية. انظر 
على سبيل المثال: رح أطدمة/ع1ه.ن 2 طله. بابو لوط > 
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وتقنية في ممارسة الموت الجماعى على الفلسطينيين©. أما 
الحقيقة الغائبة في هذا السياق» فهي أن النظام الاستعماري يعمل 
وفق المنطق ذاته على شتى الأجزاء من المجتمع الفلسطيني 
التي تقع تحت سيطرته؛ ولا سيما الجزء الذي يسكن في المناطق 
التي احتّلت في عام 1948» وإن كانت ذات تمظهرات علنية 
أخرى. 


لم تكن موطنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في 
عام 1948 مصادفة و/ أو تركة حرب» بل هي تعبير عن صميم 
استعمارية النظام البيضاء التي لا تبنى إلا بجماعية «سوداء» 
فلسطينية يعاد صوغها ك «محلية/ أصلانية». هذا مفاده أن 
المواطنة هي وظيفة في النظام الاستعماري» وأن المواطنة 
ليست آلية يقوم من خلالها الفلسطيني بتقويض النظام القائم في 
فلسطين”©. أما المواطنة الإسرائيلية» فتحوي إجراءات وتقنيات 
لفك الارتباط بين الزمان والفضاء والجسد الفلسطينيين لمن 
يتوطن عما هو زمان - فضاء - جسد فلسطيني عربي إسلامي 


(20) للتوسع في شأن كيفية إدراك الفلسطينيين اتفاقيات أوسلو وما نتج منهاء 
انظر: ناشفء معمارية الفقدان» ص 97-37. 

001 للاطلاع على وجهة نظر مختلفة» انظر على سبيل المثال: عزمي بشارة» 
«العربي الإسرائيلي: قراءة في الخطاب السياسي المبتور»» مجلة الدراسات الفلسطينية» 
السئة 6: العدد 24 (خريف 1995): ص 54-26. 

وبالنسبة إلى وجهة النظر التي ترى هذا الجزء من المجتمع الفلسطيتي أقلية» 
انظر: 4 :2000 - 1948 ,اعممط اذ عواعم اط طمعطمماماععاه 716 بسعممطة لمكم 


عرولا بجعل! أن انو انمتا عنهاك #لرإمهطاف) كعألنة؟ تاعدها هذ ععفىء5 لالطلا5 برفيمك5 أمعلر امم 
.(2001 رووعع8 
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عام. فمن حيث الزمان» جرى ذلك من خلال التعلق الاقتصادي 
التام بالنظام وتفصيلاته اليومية. أما من حيث الفضاء حوصر 
الفلسطينيون في حظائر سيت قرى» وأما من حيث القطع 
الجسدي فتنوعت الأساليب» وكان أبرزها منع الحركة من 
الأجساد الفلسطينية والعربية الأخرى وإليهاء الأمر الذي أدى 
إلى قوقعة هذه الفئة من الفلسطينيين داخل الخانة التي أعدّها لهم 
النظام2©. 


من خلال تتبعنا خريطة الموت الجماعي الفلسطيني؛ نجد 
أن فك الارتباط هذا هو بحق اغتيال للجماعة من حيث كونها 
فاعلًا في التاريخ. ولعلنا في الحقيقة أمام نمط تحويري على بنية 
النكبة» فالموت الجماعي ليس له شكل واحدء بل من الممكن 
الوصول إليه من خلال طرائق وإجراءات وتقنيات عملية عدة. 
لكن ما يحكمها هو فك الارتباط بين عناصر الجماعة الأساسء» 
كل جماعة قومية حداثية: الجسد؛ الفضاء؛ الزمان. 

نجحتء إلى حد بعيد» «طبعنة» (أي العملية الأيديولوجية 
التي تحوّل التاريخي إلى طبيعي) فك الارتباط في سياق الأراضي 
التي احثّلت في عام 1948. ومن الممكن الذهاب أبعد من ذلك 
والإشارة إلى أنه جرى صوغ عمليات إدراك الجماعة الفلسطينية 
لفلسطينيتها من خلال تراكم ممارسات فك الارتباط» ومن ثم 
تمثيلها في الرواية الجمعية لهذه الفئة على أنها فلسطينية» مثل 
السقفه الرجاجي للستهد العمراتن غير عن فلسظليية تاباقن 


(22) لمزيد من التفصيلء انظر: .1 [أأع تلاق أعبنم 77:0 ,لل'وه 
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حصل في نهاية ثمانينيات القرن العشرين وبداية تسعينياته كان 
أن النظام بعلاقاته مع هذه الفئة ما عاد يشعر بتهديدء بل شعر 
بنوع من القو ة الممتلئة زهوّاء فأعاد صوغ إيقاع علاقات فك 
الارتباط لتبدو أقل كثافة وحدّة وأبطأ من السابق. وتزامن هذا مع 
تطوير إجراءات وتقنيات لإدارة شؤون الموت الجماعي» تعتمد 
على الخبرة التي اكتسبها في الضفة الغريبة وقطاع غزة» وعلى 
بداية القفزة النوعية في تكنولوجيا الرقابة والسيطرة والعقاب. 
في مقابل هذه العملية» أو كجزء من مجرى أوسع بخصوص 
الشأن الفلسطيني» بدأت ملامح معاهدات أوسلو وتفصيلاتها 
تكتمل كإجراء في إدارة شؤون الموت الجماعي لا للفلسطينيين 
فحسبء بل بما هو أنموذج بدء عهد التكنولوجيا الرقمية في 
الرقابة والسيطرة والعقاب الجسدي المشهدي الناعم في العالمين 
العربي والإسلامي» وربما في مناطق أبعد. ولعل المستشارين 
الفلسطينيين الذين استخدمهم الأميركيون لمساعدة العراقيين في 
كيفية بناء عمليات انتخاب تحت الاحتلال من البينات على ذلك» 
علاوة على جُدّر الأسمنت وسلوك الجماعات المسجونة داخلهاء 
كما يرى الطائر فوق بغداد!ة©. 


(23) لا توجد دراسات وافية عن موقع فلسطين والفلسطينيين في تجارة 
المعرفة العسكرية في المرحلة الراهنة» لكن ما لا شك فيه أن هناك دور «المختبر» 
الذي تمارس فيه الوسائل العسكرية العنيفة والناعمة المختلفة» ونقل هذه الخبرات إلى 
مواقع مختلفة في العالم. كما أن هناك مجموعات من الفلسطينيين تمارس دور مقاول 
ثانوي فى هذه المنظومة الاستعمارية. للتعرف إلى منطق الفكر العسكري في المرحلة 
المتأخرة من الرأسمالية» وهو السياق الذي تجري فيه هذه العمليات في فلسطين 
وعليهاء انظر: «ذ بومعهجمء2 هسه -16ا :06لا اأبقة رأعوءل! متدماهة لمده الول التجعليا 

.(2004 ,ؤععمظا متبومعءط تعلرولا" بج 1) و«امظ إن عو 11:6 
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تتسم المرحلة الأخيرة» أي الراهئة» من خريطة الموت 
الفلسطينية بأنها مشبعة ومليئة بصنوف الموت وأطيافه» ومن فرط 
تخمتها موئاء فهي إما أن تموت بكثافة الاستشهاديء وإما أن 
تصوم عن الموت بحياة أقل ما يمكن وصفها بأنها لعبة غير جادة 
في حظيرة العبيد. 

هنالك التقاء تنافذي بين تكنولوجيا المعلومات - وما 
تمكنه من الولوج في أدق التفصيلات حميمية للفلسطيني - 
والجوع الاستعماري للنظام إلى السيطرة عليه وإدارة شؤون موته 
(الفلسطينى) الجماعى. وهذا الالتقاء مثله كمثل انتقال سجل 
الأسماء الفلسطيني من حال كونه مكتوبًا يدويًا إلى بنك معلومات 
رقمي يحوي أدق التفصيلات والعلاقات بينها للفلسطينيين 
الأحياء منهم كما الأموات. ومن الممكن القول» وإن بتحفظ ماء 
إن فك الارتباط بما هو إجراء وتقنية اغتيال للجماعة عن طريق 
كسر اللحمة بين جسدها وفضائها وزمانهاء اكتمل فى هذا العهد 
في شكله الحدائي/ الاستعماري التقليدي. وتفاعل هذا الاكتمال 
مع سياق سياشي تكنولوجي جديدء يتمثل شقه السياسي المعلن 
فى معاهدات أوسلو. حيث أدى نضوجه إلى إمكانية صعود نسخة 
معدلة منه. أما ما تعدل من نمط فك الارتباط هذاء فهو إدراك النظام 
الأساس أن في إمكانه تغيير طبيعة العلاقات بين إحداثياته» وأن من 
الممكن إعادة صوغها بوصفها وحدةً لا عناصر في كلء الأمر الذي 
ربما يتبح السيطرة الشمولية عليها من خلال جردها الرقمي9©. 


(24) للاطلاع على منطق عمل اللغة الرقمية» انظر: 7786 ,«ءأاممدلة ما 
.(2002 رؤوعع '8/111 :.ذمدال! ,عع 10 ءطاصه)) ولعقومعآ ,منوعا8 جولق لزه ععمنجائصة 
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عملت هذه العلاقات» فى شكلها الحداثى» على أساس أنها 
ثابتة وذات استمرارية ما. ومن هنا جرى الاغتيال الجماعي من 
خلال استهداف جانب محدد من كيانية جسدية مادية قائمة في 
محور التقاء الجسد - الفضاء - الزمان. أما في العهد الجديد لآلية 
فك الارتباط» فما عادت الكيانية الجسدية تُدرَك أنّها قائمة داخل 
علاقات ثلاثية الأقطاب. بل جرت قولبتها رقميًا وتصنيفها من 
جديد بناءً على ذلك. فعندما يمارس النظام إدارته شؤون الموت 
الجماعي» فهو يدمر الكل المستهدف, وليس فقط عنصرًا فيه كما 
فى الطور السابق من فك الارتباط. لذلك» من الممكن القول إن 
فك الارتباط : تحوّل إلى فك الحياة بما هي وحدة شاملة. فالحياة» 
حياة الجماعة الفلسطينية» تقعقدت ملفًا فى إدارة شؤون الموت 
الجماعي بعد أن كانت هذه الإدارة جزءًا من إجراءات صيانة حياة 
النظام الاستعماري وتكريسها. 
إننا هنا أمام عملية ذات مستويين مترابطين وإن كنا نستطيع أن 
نفصل بينهما د تحليليًا. ففي جانبء يرتقي النظام الاستعماريء بما هو 
امتداد للنظام الر أسناان: بأدواته وتقنياته وإجراءاته في إدارة شؤون 
الموت الجماعي الفلسطيني» حيث تمكنه التحولات في النظام الأم 
من حل ارتقائي لتناقضاته التي تّحدٌ من قدرته على السيطرة الشاملة 
على شؤون الموت الفلسطينية. أما في الجانب الآخرء فترد ممارسة 
هذه الإدارة طورّها الجديد بين الجماعة الفلسطينية إلى حال 
«حدائية وطنية؛ منقوصة من حيث عدم تمكنها البنيوي كجماعة 
في التحول من طور إلى آخر بما يتلاءم» ويما استجد تكنولوجيًا 
واقتصاديًا واجتماعيّاء فضلا عن المجال السياسي. 


42 


بمعنى آخر لدينا هنا نوع من عدم التكافؤ الاستعماري؛ إن 
جاز هذا التحوير على اصطلاح سمير أمين الكلاسيكي في شأن 
عدم التكافؤ الذي يبقى قائمًا وفاعلا على الرغم من التغييرات في 
البنية الرأسمالية/ الاستعمارية ذاتها©. فعدم التكافؤ هذا ليس 
جديدًا في السياق الفلسطيني العام؛ لكنه أصبح في الفترة الراهنة» 
أي من بداية التسعينيات حتى يومنا هذاء من الأركان الأساس في 
بنية النظام. ففي عهد أشد ما يتميز به هو القدرة العملية على ضبط 
سرعة التحول والانتقال من شكل إلى آخر من التقنيات الإنتاجية» 
يصبح فقدان هذه القدرة نوعًا من بطلان الفاعلية الجماعية» وهذا 
تحوير على نمط الموت الجماعي*©. 


لم يقطع هذا المبدأ الشمولي الناظم لأجهزة الاستعمار في 
إدارتها لشؤون الموت الجماعي الفلسطيني مع ما سبقه. وإنما 
يحوي التخصص في الإدارة على أساس ما تراكم تاريخيًا من 
الفصل بين المجموعات الفلسطينية المختلفة. بناءة على ذلك» 
تبدو الجماعة في المناطق المحتلة في عام 1948 مختلفة عن 
تلك التي في الضفة الغربية» وتلك التي في قطاع غزة» كما تختلف 
الأخيرتان عن الأولى. فصناعة «الاختلاف» هي آلية نظامية في 

(25) سمير أمين؛ التطور اللامتكافئ: دراسة في التشكيلات الاجتماعية 
للرأسمالية المحيطية؛ ترجمة برهان غليون» سلسلة السياسة والمجتمع (بيروت: دار 
الطليعة, 1981). 


(26) في شأن كون السرعة قوة إنتاجية مميزة لهذا العهد بمستويات عدة» انظر: 
مواععه1 (ء)أعامنامه5 ,تاأممعتاوط عامدق] بز لعاقاكهةء]' ,ععننثامم لنت #ءممد ,وتام ابوط 
.(2006 ,(ع)ا»ع اه ع5 بخن ر,كعاعوهم وما) كعترع5 عاوعءوة 


43 


الإدارة» كانت في السابق مركزية وأصبحت تخضع الآن للمبدأ 
الشمولي السائد. فإذا نحّينا اللغة التي يوفرها النظام للتفكير في 
«الاختلاف» جانيّاء نرى أن الإدارة الشمولية تمارّس على مجمل 
هذه الفئات من خلال منطق واحد. فالعمليات الأساس الراهنة 
في إدارة شؤون الموت الفلسطينية التي تجري بكثافة مستمرة» 
تهدف إلى تفكيك حرفيء أي ماديء لما تبقى من البنية التحتية 
الاجتماعية في المناطق المحتلة في عام 1948 والضفة الغربية 
وقطاع غزة. فالعلاقات بين الطريق السريعة رقم 6 وجدار الفصل 
حول الضفة الغربية وذاك الذي حول غزة» تبرز في لحظة نظرنا 
إلى فلسطين الانتدابية بوصفها وحدة واحدة. 

يقوم التفكيك الحرفي على نوع من العودة إلى مادية 
مفترضة قبل جماعية؛ أي لا تتعامل مع الذات كوسيط مالك بين 
مادية الحياة وتمثلاتها الاجتماعية الاقتصادية. ومن هناء نرى أن 
ممارسات النظام موجهة في الأساس إلى رد المعمارية المادية 
إلى حالة لاوظائفية» حيث تفقد الذات الفاعلة ما يمكن أن تقف 
عليه لتعمل من خلاله. فإن كان الجسد البيولوجيء مثلاء هو ما 
نلك عليه هله الذات قعل تجرى المخلض ,منه بهدت إلقاء 
أرضية المعمارية المادية للإرادة المقاومة للنظام. ويمكننا في 
هذا الإطار طرح فهم أعمق وأشمل للاغتيالات التي استهدفت 
عددًا من القادة والكوادر الفلسطينيين فى انتفاضة الأقصى» ومن 
ثم ربطها بعمليات تفكيك الامتداد المعماري المادي للمستويات 
المختلفة للجماعة الفلسطينية. 
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إن المتتالية المعمارية المادية كما يفهمها النظام هي 
كالآتي: الجسد البيولوجي الفرديء المباني» الشارعء الحارة» 
المخيم/ القرية/ المديئنة بما يشمل أراضيهاء مجموعة تجمعات 
سكانية» البنية التحتية التي تربطها طرق وأراض زراعية وورش 
صناعية» ومركز إداري - مديني. ومجموعة مراكز» والبنية 
العامة لها وبينهاء والحدود والمعابر”». وقام النظام منذ بداياته 
بتفكيك العلاقات بين عناصر هذه المتتالية» وما يميز عمله منذ 
عقدين من الزمان أنه يقوم بنهش ممنهج لهذه المتتالية عن طريق 
هدم عناصرها وتقطيع الأوصال في ما بينها وإعادة ربطها بما 
يردها إلى معمارية مادية لا - وظائفية. فهذه العمليات تؤدي» 
من وجهة نظر النظام» إلى بنية شعورية بأن الجماعة الفلسطينية 


(27) بدأ النظام الاستعماري البريطاني في فلسطين بجرد ممنهج حدائي للأرض 
وما عليها قبل احتلالها عسكريّك وذلك منذ أواسط القرن التاسع عشر عن طريق ما 
يسمى 0تنا! 058أهواماظ عمناوعاةم (صندوق استكشاف فلسطين)» واستمر في ذلك 
في العقود التي تلت حتى عام 1948. أما بالنسبة إلى المشروع الصهيوني الاستعماري 
فتلاحظ أن العقد الثالث من القرن العشرين شهد إصدار عدد من الأدبيات «البحثية» 
باللغة العبرية عما اصطلح على تسميته «القرية العربية»» ورافق ذلك - بحسب هليل 
كوهين وآخرين - تأسيس «شاي»» الجهاز الاستخباراتي الأول المعلن عنه. إن تزامن 
ظهور هذه الأدبيات ومأسسة عملية جمع المعلومات عن فضاء المجتمع الفلسطيني 
ليسا مصادفة؛ بل هما نتاج آليات عمل المشروع الاستعماري الصهيوني في سعيه إلى 
تفكيك مادي جماعي لهذا المجتمع. واستمر هذا الإرث إلى يومنا هذا كما يشير إيال 
وايزمان في مقالته «النظرية القاتلة». للاطلاع على صندوق استكشاف فلسطينء انظر 
المو قع الإلكتر وني: .<تعأنا ج07 ناعم بجبجس//:جااال> 
أما بخصوص البحوث الصهيونية الأولى عن «القرية العربية» فانظر: موشيه ستاف» 
القرية العربية (تل أبيب: عام عوفيد؛ 1946) (بالعبرية). لمراجعة مقالة وايزمان, انظر: 

صم !1 لقطاعط» بممدداءللا 
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أصبحت زائدة» وبأنها إرث من الماضى ما عاد ثمة حاجة 
إليه» وتحديدًا ما عاد الفلسطينيون بتوصفنهع أفرادًا بحاجة إلى 
جماعتهم ليعيشوا. 

تنطبق هذه الخطاطة من إدارة شؤون الموت الفلسطينى 
على أجزاء الجماعة الفلسطينية الثلاثة الخاضعة مباشرة للنظام 
الاستعماري. فمثلاء في المناطق المحتلة في عام 1948 كان 
مبتى البيت في العهد السابق الملجأ «الشرعي» المسموح به 
من النظام كنقيض للمعمارية المادية الجماعية العامة» ومن ثم 
«العائلة؛ كمسرح للإرادة الفاعلة. والآن يجري تفكيك مبنى 
البيت وردّه إلى حظيرة إنتاجية/ استهلاكية ذات طابع أولي لا 
يقوم إلا على وظائف الجسد الأولية؛ أكل وجماعٌ وعملٌ على 
هامش سوق النظام بهدف كسر «الجسد البيولوجي العائلي؛ 
كمرجعية للعالم. أما بالنسبة إلى قطاع غزة» فكانت حرب عام 
9 تتويجًا نموذجيًا للآلية الشمولية فى رد المعمارية المادية 
إلى حال لاوظائفية» حيث مكن مقدار الدمار الممنهج ونوعه في 
فترة زمنية قصيرة من رؤية العملية الأساس في إدارة شؤون الموت 
الفلسطيني الجماعي. . 

هذه الشمولية» كتقئية لإدارة شؤون الموت الجماعي 
الأساس» هي سمات مفصلية في عمل النظام الاستعماري 
الصهيوني منذ تشكله كمشروع تاريخيء وإن تنقلت في مواقع 
مختلفة منه بحسب سياق تطوره. وأوجدت هذه السمة تناقضات 
غير قابلة للحل في المراحل السابقة للمشروع الاستعماري في 
فلسطينء إذ لم تكن في المتداول تقنيات تكنولوجية «نظيفة» 
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تمكنه من ممارسة شمولية سيادية من النوع الذي يسعى إليه. 
وهذا ما اضطره إلى البحث عن حلول أخرى بديلة» مثا شمولية 
البناء الأيديولوجي الخاص بهء ورد وجوده إلى عوامل بيولوجية 
والإلغاء التام لفاعلية مرور الزمن عليه ... إلخ. لكن ما إن مكنته 
القبات الكنولرجية الرقنية من ممازية عله الشمولية» حتى رأينا 
بوضوح كيفية حل التناقضات العالقة من خلال قنونتها حلولا 
كوارجة بحتاً. 


إن ارتباط ممارسة التقنية الشمولية بحلول أتاحتها 
التكنولوجيا الرقمية كتف شموليتهاء ذلك أن التكنولوجيا الرقمية 
بذاتها : تقوم على منطق عمل شمولي؛ حيث تطور ما بدأ استخدامًا 
للتقنية الرقمية إلى إعادة تشكيل النظام الاستعماري ذاته رقميًا 
بصورة تدريجية» لتصبح الشمولية إجراءً عاديًا نابعَا من بنيته 
التقنية. 


أفضت تكنولوجيا الموت الشمولية باعتمادها على رد 
المتوالية المعمارية المادية إلى حال لاوظائفية» إلى طورين 
متلازمين من العمل الفلسطيني التجماعي» ينبعان مباشرة من 
التحول البنيوي ذاته في النظام إلى الشمولية والارتداد إلى 
المعمارية المادية» حيث رد تفعيلها الجماعة قسرًا إلى معماريتها 
المادية لتسأل عنهاء ومن ثم لتسأل فيها عن المخرج والخلاص» 
والانعتاق أحيانًا. فإن كان الوعي الجماعي هو حلبة الصراع 
الأساس في العهد السابق» أصبح فضاء المعمارية المادية الحلبة 
الأساس» ولم يكن للفلسطينيين بد إلا الانخراط في هذه الحلبة 
الجديدة. 
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يحتم الانخراط في هذه الحلبة استخدام منطق عملهاء حيث 
يصوغ الشيء موقع الصراع ذوات الفاعلين فيه”. فالمعمارية 
المادية» فى حالتها اللاوظائفية» تتطلب المراوحة المكثفة بما 
هى مادية ع مباشرة من دون نظامها المعماري» أي من دون 
القدرة على التموقع في نقطة استشراف النسق. هذه المراوحة 
شمولية» أي إن الانغماس فيها لا يمكن حدثاً/ فعلاً ذا منطق من 
إنجاز عمل آخر. ولهذه المادية» وظائفيّاء منطق استنفاد» أي إن 
مادية المادة تحتم تحويلها من خلال استخدامها إلى حال أخرى» 
ويكون الاستهلاك هيئتها الرأسمالية» لكنه ليس الممكن الوحيد» 
ومن المؤكد أنه ليس أفضلها. لذا نرى أن الجماعة الفلسطينية 
أوجدت تزامئيًا حدثها المادي في حلبة الصراعء إما بالانغماس 
الاستهلاكي الشامل» وإما بالنقض الشامل للمعمارية المادية 
بالمستوى الوظائفي. 

يميز الاستهلاك الشامل الحالة الفلسطينية النظامية» فئرى أن 
كل سلطة سيادية فلسطينية» كي تستمر في وجودها السيادي» لا 
بد لها من الانخراط في الاستهلاك الشامل كمنطق عمل. وهذا 
المنطق هو الذي يموضع السلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها 
حلقة ثانوية في النظام» تعمل وسيطا خدماتيًا بين النظام وفئة 


(28) جرت العادة في الإرث الماركسي التحليلي؛ وذلك بناءً على مداخلات 
أنطونيو غرامشيء أن تستخلص أولا بنية السيطرة» ومن ثم بنية مقاومتها التي تتسم 
بالعلاقات البنيوية ذاتهاء لكن باتجاه نقيضء أي بحسب موقع القطب المقاوم في 
الصراع. أما «الشيء» محط الصراع وطبيعة تركيبته المادية الدلالية فلم يكوناء في هذا 
الإرث» عنصرًا في التحليل. والسؤال: كيف يعمل الشيء محط الصراع في عملية صوغ 
العلاقات بين المستعمر والمستعمّر؟ وما هي خخاصية «الشيء؟ الفلسطيني؟ 
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فلسطينية محددة. واللافت هنا أن هذا النوع من العمل ما عاد 
مرتبطًا بمعمارية مادية ماء حيث إن التكنولوجيا الرقمية الشمولية 
لا تتطلب فضاءً حدائياء فهذا سيطر عليه النظام سيطرة شاملة. 
فتقوم السلطة الفلسطينية بتقديم خدمات مادية قبل معمارية» أي 
إن حدها الوظائفي الأقصى هو قناة مستقيمة بين طرفي الصراع» 
النظام والجماعة الفلسطينية. فئرى أن من كان مفترّضًا أن يمثل 
الجماعة الفلسطينية أصبح موظفًا إجرائيًا في النظام. ويهذا أصبح 
من يمثلهم/ يخدمهم الموظف مجموعة سكانية من مجموعات 
النظام. بهذا نجح النظام في إلغاء الجماعة الفلسطينية من العهد 
السابق الوطني» وإدراجها في وظائفية إجرائية في نظام إدارة 
شؤون الموت الجماعي الفلسطيني في مرحلته الراهنة. إن محاولة 
الفلسطينيين استرداد زمام أمور إدارة شؤون الموت الجماعي 
الخاصة بهم أدت إلى انخراطهم كحرفيين وكأجيرين في مسالك 
موتهم الجماعي التي أسسها النظاهم*©. 


الطور الثاني الذي يمارسه الفلسطينيون في انخراطهم في 
حلبة الصراع الشمولية هو النقض الشامل للمعمارية المادية 
بالمستوى الوظائفي. وقبل الدخول في تفصيلات هذا الطورء من 
الضرورة الإشارة إلى أنه يتزامن مع الاستهلاك الشامل» فكلاهما 


(29) لا شك في أن السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل إحدى الانتكاسات 
المركزية في مشروع التحرر الفلسطيني من الاستعمار الصهيوني. ولا يوجد حتى 
الآن مشروع تحرري بديل يسعى ليشمل شتى أجزاء المجتمع الفلسطيني» لكن تقوم 
اليوم مجموعات عدة من الفلسطينيين بإيجاد ممارسات وآفاق عمل جماعية للخروج 
من الطريق المسدودة التي آلت إليها القضية الفلسطينية بسبب العلاقات البنيوية التي 
تجسدها هذه السلطة مع النظام. 
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وجهان للبنية ذاتهاء حيث يحمل كل وجه في حال تنفيذه احتمال 
تحقق الوجه الآخر. ويميز النقض الشامل في الحالة الفلسطينية 
المقاومةٌ اللانظامية» أي الالتصاق بمادية الجماعة من دون 
الوسيط المعماري الخاص بها. فالنقض الشامل يعنى إلغاءً مسبقًا 
وتامًا لمعمارية الشيء الذي يسعى النظام لرده إلى ماديته الأولى؛ 
وفي هذا إعادة تشكيل حلبة الصراع ذاتها. وليس مصادفة تمحور 
هذا الطور في الجسدين الفردي والجماعي للفلسطينيين» من 
حيث إنهما في لب الصراع الاستعماري؛ ومن حيث إنهما الملجأ 
الأخير للفلسطيني في هذه المرحلة. ويقوم الفلسطينيون بالإلغاء 
التام والمسبق للمعمارية المادية الوظائفية من خلال قبول تام 
للمنظومة الاستعمارية؛ أي أهمية ومركزية الشيء محط الصراع» 
ومن ثم إخراج هذا الشيء من دائرة الصراع» أي من خلال تدميره. 
ومن المفترض هنا فقدان النظام قدرته على ممارسة الشمولية 
من خلال رد معمارية الأشياء المادية إلى حال لاوظائفية» لأن 
الفلسطيني جعلها كذلك. 

فى السياق الاستعماري في فلسطينء رافق الارتداد إلى 
المادية اللاوظائفية» كإجراء مقاوم يسعى إلى استرداد السيطرة 
على إدارة شؤون الموت الجماعي الفلسطيني» صعود بنية وعي 
مطلقة تستحوذ على التاريخيء ذلك أنه ما عاد ذا بعد #منفعي0006©, 
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إن المحاولة التي عرضناها أعلاه لترسيم خريطة منصة 


(30) عن إخفاق فشل «الخطاب التاريخي» في السياق الفلسطيني» انظر: فيصل 
دراج: ذاكرة المغلوبين: الهزيمة والصهيونية في الخطاب الثقافي الفلسطيتي (بيروت: 
المركز الثقافي العربي» 2002). 
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الموت الفلسطينية منذ النكبة وإلى يومنا هذاء تحدد ثلاثة أطوار 
متعاقبة ومتزامنة في آن؛ طور الصدمة والبحثء والطور الوطني» 
وطور المبدأ الشمولي. وتشير الأطوار الثلائة إلى بنية أساس 
تقعّدت في نكبة 1948» ولا تزال تضبط العلاقات الأساس للنظام 
الاستعماري الصهيوني في فلسطين الانتدابية. وحاولنا إبراز 
ملامح كل طور كبنية كما ملامحه في سياقه التاريخي العيني» 
حيث تبين لنا أن بعضها امتداد للنكبة» في حين ينيع بعضها الآخر 
مما استجد من تطورات تكنولوجية وتاريخية. 

إن جدل العلاقة بين إدارة النظام لشؤون الموت الجماعي 
الفلسطيني والتحولات في شكل هله الإدارة» مع تشكيلات 
الجماعة الفلسطينية المنبثقة عنه» حدّد شكل حياة الجماعة 
الفلسطينية منذ التكبة. كما أفرز كل طور شخصية موت بوصفها 
حل بنيويًا لتناقضاته الأساس» حيث أصبحت علامة فارقة في 
حياة من يمارسها؛ فئرى أن طور الصدمة والبحث أفرز شخصية 
الضحية» بينما شكل الطور الوطني شخصية الشهيد. في حين 
انبئقت من الطور الشمولي شخصية الاستشهادي. وهذه 
الشخصيات/ الذوات معالم في خريطة منصة الموت الجماعي 
الفلسطيني» نراها في كل لحظة فلسطينية» كما نلاحظها في تتابع 
تسلسل الحوادث الفلسطينية. ففي حقيقة كونها تشكيلات بنيوية 
تُبنى جدليًا من أشكال إدارة النظام الاستعماري لشؤون الموت 
الجماعي الفلسطينية»؛ فهي في الوقت ذاته تشكيلات جماعية 
فلسطينية فى مسارات العودة/ الولادة المحتملة. وأما متوالية 
افص نيك استشهادي»» فهي أطوار من العمل الموتي 
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المنتج الذي يسعى في العودة إلى امتلاك شؤون الموت الجماعي 
الفلسطيني بوصفه دريًا في العودة إلى فلسطين. 

سنحاول في القسم التالي من هذا الكتاب عرض هذه 
الأطوار/ الذوات بما هي عمل منتج بشكل تفصيلي» وذلك على 
خلفية العمليات التي عرضناها في هذا القسمء لنوسّع بالتالي 
فهمنا لكيفية بناء الحياة الفلسطينية من خلال موتها. 
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الحياة من خلال الموت 


تقيم في كل فلسطيني ثلاثة أشكال/ أطوار موت تعريفية 
متداخلة: الضحية» والشهيد» والاستشهادي. وكل شكل من 
هذه الأشكال هو هيئة حضور اجتماعية تاريخية فاعلة» حيث 
إن لكل هيئة طريقة محددة من الفعل. ويأتى فعل الهيئة من أنها 
آليات عمل منتجة ماديا ودلاليّاء تقوم 1 علاقات الجماعة 
الفلسطينية مع ذاتها ومحيطها المباشر على مستوياته المختلفة 
والعالم عمومًا. 

صاغ تراكم هذا الإنتاج المادي والدلالي من الهيئات 
الثلاث نوعًا من نمط الإنتاج الاستعماري الخاص بالجماعة 
الفلسطينية”2. ويعمل هذا النمط من خلال الهيئات الثلاث 
كأنها طبقات أفقية وعمودية بالتزامن» حيث تبني معًا طرائق 
عمل الأجزاء المختلفة من الجماعة الفلسطينية» كما الجماعة 


(1) من غير الممكن تناول التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الفلسطيئية بناءً 
على المعايير المتعارف عليها فى الأدبيات الأكاديمية» حيث لا تجمعها تشكيلة 
مادية اجتماعية واحدة كمجتمع. لكن من الممكن تناول تشكيلة إنتاج/ توليد المعاني 
الفلسطينية التي جرى الاستثمار فيها عقب تدمير البنية المادية الاجتماعية السابقة. 
والهيئات الثلاث» ضحية شهيد استشهادي» هي جانب محدد من هذه التشكيلة العامة 
لإنتاج المعاني وتوليدها لدى الجماعة الفلسطينية. 
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بما هي كل شامل. من هناء يمكننا القول إن هناك لغة فلسطينية 
عامة. ذات لهجات محلية متبايئة بحسب السياق التاريخي لكل 
جزء منها. هناء سنسعى بداية إلى تحديد هذه الهيئات الثلاث 
منفصلة» ومن ثم نحاول ربطها بما هو نمط إنتاج ذو لغة محددة. 
ويكمن التحدي بعد هذه الخطوات في السؤال عن وجود ذائقة 
حسية جمالية لهذه الأشكال من الموت تعرف العالم من منظور 

يبدو من أول وهلة أن الضحية هي تلك الهيئة التي تكون فيها 
عملية رد المعمارية إلى حال لاوظائفية ناجحة» حيث إن الضحية 
هي حال المراوحة في لاوظائفية منفعية مباشرة. فالضحية تعيش 
عملية التفكيك بوصفها آلية عمل أساسية في إنتاج ذاتهاء أي إنها 
لا تحاول تبديل الحالة الناتجة من تدمير ما سبق أو تغييرهاء بل 
تعلن حَدّث تدميرها بوصفها حال تعريف لها. من هناء أهم ما في 
الضحية عملية الاعتراف بها بأنها ضحية؛ وإعلان هذا الاعتراف 
على الملاً. فالاعتراف والإعلان يؤديان إلى تفعيل منظومة 
أخلاقية - مادية: مساعدات وتبرعات ومنح وحال قانونية موقتة 
وإقامة في فضاءات بينية؛ إنها مجموعة من آليات العمل المنتجة 
ماديا ودلاليًا تفهم من خلالها الضحية ذاتها ومحيطها وعالمها 
ككل. وكانت عملية تشكيل بنية الضحية الفلسطينية تتوجت فى 
سلسلة حوادث نكبة 1948. وسأتوقف في سياقنا عند منتوج 
هذه الحوادث لتبيان ملامح هيئة الضحية الفلسطينية؛ كما آليات 
عملها الإنتاجية©». 


(2) إن معضلة الضحية الأساس هي بضرورة اعترافها بالجاني كي يُعترف بها. 
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من نتائج حوادث نكبة 1948 التفاوت في مدى رد المعمارية 
المادية إلى حال لاوظائفية وكيفيته لدى فئات وتجمعات فلسطينية 
مختلفة. وإن كنا تطرقنا حتى الآن إلى الضحية بما هي هيئة حضور 
عامة» فإننا سنميز بين الأنواع ومدى التفاوت وكيفيته؛ من حيث 
رد المعمارية المادية إلى حال لاوظائفية. فهناك الحال النموذجية 
للضحية التى يجري فيها تفكيك كامل للمتوالية المعمارية المادية 
الفلسطيئية القائمة من الجسد البيولوجي ولغاية الحدود والمعابر 
بما هي التقاء الجماعة مع العالم الخارجي. أما الحال النموذجية 
الثانية فتكون بالإبقاء على الجسد البيولوجي وتدمير جميع 
الحلقات الأخرى في المتوالية المعمارية المادية أو بعضهاء حيث 
يعمل الجسد البيولوجي بشكل وظائفي إلى جانب ما بقي من 
وظائفية الحلقات الأخرى. 

تتمايز هاتان الحالان النموذجيتان بتفكيك أو عدم تفكيك 
الجسد البيولوجي للفلسطيني» وبهذا تبنيان محور استمرارية 
من الممكن موضعة الحالات العينية التاريخية عليه كخطوة فى 
تصنيفها ومحاولة تحديد الهيئة التي تتمظهر فيها الضحية العينية. 
فالارتكاز على محور تصنيف تفكيك الجسد البيولوجىء مقارنة 
بالمحافظة عليه في المستوى الوظائفي» ينبع من عمق الحدث 
التكبوي وشموليته؛ أي شكل الموت كمعورّف لشكل الحياة الذي 
حل بالجماعة الفلسطينية. وليمس مصادفة أن ما يميز الفلسطينيين 
كجماعة اجتماعية اقتصادية منذ ذلك الحين حتى الآن هو توليد 
الجسد البيولوجي الفلسطيني الذي يجري على أساسه إنشاء أنواع 
الأجساد الجماعية الأخرى الخاصة بهم ©. 


(3) عن استثمار النظام بآليات إدارة القدرة البيولوجية على توليد الجسد في - 
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تأتي النظرة الفاحصة الأولى بمقولة أن من الواضح أن رد 
المعمارية المادية للجسد البيولوجي إلى حال لاوظائفية تؤدي 
إلى تقويض المتوالية المعمارية ككل. فتفكيك الجسد البيولوجي 
الفردي يؤدي إلى خروج صاحبه إلى غير رجعة من مسرح 
الحوادث الاجتماعية التاريخية» إلا أن هذا الخروج المطلق 
فرديء أي نسبة إلى صاحب الجسد البيولوجيء لا إلى غيره ممن 
لم يجرٍ لهم ذلك. لكنء يصب الخروج المطلق للفاعلية تراكميا 
في ازدياد فاعلية النظام الاستعماري ذاته» أو على الأقل هذه 
المعادلة التي يقوم النظام بالعمل على أساسها. فالهيئة التي تنج 
من هذه الحال النموذجية للضحية الفلسطينية تتسم يكونها تعمل 
من خلال خروجها المطلق الذي يشكل بدوره بنية الغياب بامتياز. 

إن المعالجة التحليلية للغياب إشكالية بسبب عدم قابلية 
مادته للتمثيل» أي إن استحضاره لغةً يتناقض جذريًا مع منطق 
عمله المفترض. لذلك فإن هيئة الغياب» كإحدى هيئات الضحية» 
ممكنة بسبب ما كان ممكنًا له أن يتشكل حضورًا لولا الخروج 
المطلق. بعبارة أخرىء الموت قابل للتلفظ بما هو جزء مشكل من 
الحياة الإنسانية. لكن بنية النكبة لم تسمح بهذه الآلية لاحتمالات 
بناء ذاكرة تعتمد ما كان ممكنًا له أن يحصل لولا غيابه» ذلك أن 
فناء الجسد البيولوجي رافقه؛ أو (توخيًا للدقة) تزامن مع رد سائر 
حلقات متوالية المعمارية المادية إلى لاوظائفية تفنى معها أي 


- المناطق المحتلة في عام 1948» انظر على سبيل المثال: ,طأمفمسء! مهعم قلمضه 
نبا لممبجعمه"ا ه طات؟ ,أعمعدا دز دعء ج110 مواد«أاععاوط كت كعاوءله 3 مالملا ءا عارارأاما8 
كه واتدعاتهنا اإعاعاءء8) 2 ررووامممعطامة عألطباط ما كعلمع5 وتسم أله ,أجععادم مدمدل 
.(2002 روععوط هتورماتاهة 


56 


بئية تحتية للذاكرة» ومن ثم الذاكرة بما هي كذلك. لذا تتميز هيئة 
غياب الأفراد الفلسطينيين في بنية النكبة» بكونهم ضحايا عينية» 
بغيابها كهيثئة لا يمكن انتشالها بسبب تدمير الآليات الجماعية 
المادية للتسجيل الحسي والرمزي والسيميائي*. 


يحم علينا توالي التفكيك الجسدي البيولوجي للأفراد 
الفلسطينيين وتكثيفه في لحظة النكبة وما تلاهاء التفكير في 
الجسد البيولوجي الجماعي الفلسطيني وآليات النظام الاستعماري 
التي تسعى إلى تحقيق خروجه المطلق من مسرح التاريخ. ومن 
الممكن تفسير الخروج الجماعي المطلق بأنه الآلية النموذجية 
التي تحول دون تحقيق العودة الفلسطينية بمستويين منشبكين: 
العودة الفعلية الجماعية لفلسطين الانتدابية» والعودة بما هي إعادة 
تشكيل الجماعة الفلسطينية الفاعلة. من هذا التفسيرء» من الممكن 
إنشاء مقارية تحليلية لهيئة الضحية الجماعية في حال تفكيك 
جسدها البيولوجي كتفكيك لجل حلقات المتتالية المعمارية 
المادية إلى حال لاوظائفية. 

من اللافت أن هيئة غياب الجماعية الفلسطينية لم تخرج من 
حال غيابهاء إلا مع صعود شكل جديد للجماعة الفلسطينية في 
أواسط العقد السادس من القرنث العشرين. ففي العقدين اللذين 
أعقبا التكبة» لم نرّ انفصالا وتمايزًا بين غياب هيئة غياب الضحية 
الفردية وغياب هيئة الغياب الجماعية» وكأن الأول حتم الثاني إلى 


(4) للاطلاع على تاريخ الغياب الفلسطيني وأشكالهء انظر: إسماعيل ناشف». 
العتبة في فح الريستيم» ط2 (بيروت: دار الفارابي» 2014 
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حد بعيد؛ إذ أسس تشكيل الجماعة الفلسطينية» بوصفها قوة فاعلة 
من جديدء لبئية تحتية للذاكرة الجماعية التى استطاعت أن تنتشل 
هيئة غيابها الجماعية بشكل محدد. ومن ثم بدأت هيثة غياب 
الجماعية الفلسطينية»؛ على العكس من تلك الفردية» تحضر على 
نحو فاعل» وذلك يجري في الأساس في مدونة يوتوبيا العودة 
التي يعبر عنها في شتى المجالات الحياتية اليومية والاستثنائية. 
كما أنها تعمل من خلال التشكيلات الجماعية الفلسطينية» بما 
هي منظومة علاقات تستحضر ما كان يمكن له أن يحضر لولا 
أن جرى تفكيك جسده البيولوجي؛ ومن ثم خروجه المطلق من 
مسرح الحياة. 


من الممكن تتبع هذا الحضور لهيئة الغياب بدءًا من الأحلام 
الفردية؛ مرورًا بالبرامج السياسية» لنصل إلى الأدب والفن. ففي 
مختلف هذه المنابر لمدونة يوتوبيا العودة نجد مسارات ولادة 


أصبح غائيا و/أو غير ممكن”». بهذا المعنى» تقترب الحالة 


(5) قامت منظمة التحرير الفلسطينية» من خلال مؤسساتها وهيئاتها المختلفة 
بيئاء قاعدة لأرشيف ذاكرة فلسطيتية نصية وشفوية. في مفترقات الصراع مع النظام 
الصهيوني جرىء على نحو متكررء تدمير هذه القاعدة في هيئتها المادية ومصادرتهاء» 
كما حدث في غزو لبنان في عام 1982. أما القاعدة الشفوية فمالها مختلف» ولا 
يمكن ضبطه بحملة عسكرية و/ أو دعائية محددة. وثمة اليوم مبادرات عدة لأرشفة 
التاريخ الفلسطيني» بعضها فردي» وبعضها الآخر جماعي. إلا أنه لا يوجد «أرشيف 
وطني» جامع في الشكل الذي تطور في الدول القومية. انظر: مصطفى كبهاء نحو 
صياغة رواية تاريخية للنكبة: إشكاليات وتحديات (حيفا: مدى الكرمل؛ المركز العربي 
للدراسات الاجتماعية التطبيقية» 2006)؛ زكريا محمد [وآخرون]: محررون. أوراق - 
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النموذجية الأولى للضحية الفلسطينية» التي يجري تفكيك جسدها 
البيولوجى؛ من الحالة الثانية فى لحظة انتقالنا إلى الحديث عن 
تراكم القتل الجسدي البيولوجي للأفراد الفلسطينيين وتكثيفه. 

في اللحظة التي يبقى فيها الجسد البيولوجي على قيد الحياة 
في بيئة معمارية مادية لاوظائفية» يرتد الجسد وعيًا إلى وظائفه 
الأولى التي تربطه بالعالم خارج جسده هذا. من هنا تنمحور 
وظائفيته في مجمل نظامه الحسي - الإدراكي» ويصبح البصر 
والسمع واللمس والشم والذوق أهم ما في مستويات وجود هذا 
الجسد مادة ووعيًا. أما الحالة النموذجية الثانية للضحية الفلسطيئنية 
فتتمثل ببقاء الجسد البيولوجيء أي عدم رده إلى حال لاوظائفية 
بيولوجيًا؛ إنه بقاء يرافقه رد الحلقات الأخرى في المتوالية 
المعمارية المادية إلى درجات متفاوتة من اللاوظائفية. 

ساهم ارتداد الضحية الفلسطيئية إلى النظام الحسي - 
الإدراكي الخاص بهاء كآلية لتسجيلها في الحياة» في تثبيتها 
كضحية» إذ لم يمكنها هذا النظام من الانتقال من حالة الموت 
الجماعي الوظائفي إلى إعادة إنشاء الجماعة. فالهيئة الأساس لهذا 
النوع من الضحية تعمل من خلال النظام الحسي - الإدراكي» أي 
الحضور الجسدي المادي المعلن من خلال المشهد البصري - 


ح عائلية: دراسات في التاريخ الاجتماعي المعاصر لفلسطين (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» 2009)» ومايكل ر. فيشياخ» سجلات السلبء أملاك اللاجثين الفلسطينيين 
والصراع العربي - الإسرائيلي: دراسة في الأرشيفات الرسميّة والمراجع الدولية» 
ترجمة سميح حمودة؛ راجع الترجمة باسم سرحان وشحادة موسى (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطيئية؛ 2013). 
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الصوتي في الأساسء وهو يتمظهر اجتماعيًا بوقوف الفلسطيني 
أمام آليات تسجيل لا يمتلكهاء معلنًا أنه ضحية» أي إنه لن يخرج 
من الحالة التي هو فيها إلا من خلال الاعتراف بكونه كذلك» 
ولحظة تثبيت الاعتراف هذه مده ىا يومنا هذا. وهذا 
يعني - في ما يعني - أن الهيئة الإعلانية تتضمن قبول الالتصاق 
بالجسد كمرجعية للعالم» لكن الجسد لا يكونه فاعلاء وإنما 
الجسد مرتدًا إلى نظامه الحسي الإدراكي. واللافت في السياق 
الفلسطيني هو المؤسسات المحلية والدولية التي تقوم على 
صيانة هذا النوع من الضحية من خلال حصر وجود الفلسطيني في 
قائمة متطلبات أساس من غذاء وماء ومسكن موقت وتعليم مهني. 

عاشت أغلبية الفلسطينيين» في أماكن وجودهم المختلفة» 
هذه الحالة للضحية في العقدين اللذين أعقبا النكبة. فكان 
السعي إلى الاعتراف بالجريمة التي ارتكبت بحقهم؛ والسعي إلى 
الاعتراف بهم كضحاياء المسلكين الأساس في تشكيلهم. وغيّب 
النظام الاستعماري الجهاز الأساس في تشكيله: حاجته البنيوية إلى 
ضحية ما كي يتمكن من بناء نفسه كنظام ومن ثم إعادة توليد ذاته 
على محور الزمن. من هناء فإن صيانة الضحية وتوليدها من جديد 
هما من المحاور الوظيفية الأساس في النظام الاستعماري»؛ إما عن 
طريق توفير ضحايا جدد و/ أو تثبيت ت الضحايا القائمين بنيويًا في 
موقعهم العلائقي. وهنا تتبين ملامح متلازمة الضحية المأساوي. 
إذ إن طلب الضحية الاعتراف بها يؤدي إلى تكريس علاقاتها مع 
الجاني - النظام - أي إن الاعتراف بالضحية يتضمن الاعتراف 
بالنظام. وتمثل تجربة اللجوء والشتات والمناطق المحتلة في 
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عام 1948 في العقدين اللذين أعقبا التكبة هذا النمط للعلاقات 
بين الضحية والجاني الصهيوني بامتياز. قح بجي ايك منظمة 
الأونروا دوليًا لإدارة 2 شؤون اللاجئين وصيانتهم كضحايا». ومن 
جهة أخرى. أسَّسَ النظام الاستعماري الحكم العسكري لإدارة 
شؤون من بقي تحت سيادته كاستمرار لحال الحرب حيث لا 
يردهم إلى حال الضحية التي يفنى فيها الجسد البيولوجيء وإنما 
تجري صيانتهم كضحايا لتستمر عملية توليد الجاني/ النظاه!©. 

في موت الجماعة الفلسطينية بهذا الشكل» أسس جهاز 
مادي - بيروقراطي متشعب يقوم على صيانة هذا الموت كجزء 
من إدارة شؤون الموت الجماعي الفلسطيني. واللافت فى هذا 
السياق هو أن أشكال العمل الجماعي الفلسطينية التي تطورت 
لاحمًا لم تعمل على نفي هذا الجهاز بحد ذاته» وإنما حاولت 
امتلاكه وإدارته بما يتلاءم مع إدراكها ذاتها الجماعية كضحية 
ذات سيادة على الشأن الفلسطينى. وبهذا طورت الهيئة الإعلانية 
إلى جهاز يعمل على إعادة إنتاج الذات الجماعية كضحية سيادية» 
حيث لا تتمحور سيادتها في إيجاد آلية نقض علاقة الضحية 
بجانيهاء وإنما ب «الارتقاءة بالضحية إلى ضحية تملك الجهاز 
المادي - البيروقراطي القيم على صيانتها كضحية. 


(6) عن الأونروا وتاريخهاء انظر: «مآ مه لهائةظ هاأمطا ,ققمداز أممه 

١‏ كلده7! جه لوأاء!! م1 :كع هنازءا1 «مهاترذاعءاوط فجره 11/4 لال .كله ,ومع معللة1 
عاتملا ب9ع71) أعلاكهمه0 تاعمكدال-طوعف غطا نه كعتلما5 عولع نم8 ,تتعمرمماععط8 ممصيار 
.(2014 ,صناه:0) وأعقمق2 نمه ممأبرة؟ ,عولء11تم1 


() عن تجربة الفلسطينيين في المناطق المحتلة في عام 18ظ1 والحكم 
العسكري الذي فرض عليهم» » انظر: كبهاء نحو صياغة رواية تاريخية للتكبة؛ كرهين: 
العرب الجيدون (بالعبرية)» وباومل» ظل أزرق أبيض (بالعبرية). 
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لم ينحصر سعي الفلسطينيين في امتلاك النظام المادي - 
البيروقراطي المتشعب والقائم على صيانة الضحية واستمراريتهاء 
بل تعدى ذلك إلى تأصيل فهم جماعي للذات كضحية. فالحضور 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذا الشكل من الضحية لم يكن 
معطى مسبقّاء إذ لم يكن لدى الفلسطينيين - عدا العري من البنية 
المادية الاجتماعية السابقة - منظومة للكيفية التى تكون عليها 
الضحية. وشكّلت الهيئة الإعلانية القاعدة الحرفية والمجازية التى 
جرى من خلالها توليد آليات تنشئة الفلسطيني كضحية سيادية. 
وبسبب من العري المادي الاجتماعى تركزت هذه الآليات في 
المجالات الثقافية التعبيرية من أدب وشعر وموسيقى وفن وإلى 
حد ما في الصحافة. ففي الإنتاج التعبيري الفلسطيني في العقدين 
اللذين أعقبا النكيبة» دأب المبدعون الفلسطينيون على تشكيل 
منظومة دلالية لكيفية عمل الضحية السيادية في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية: كيف تبتسم الضحية؟ 
كيف تحزن؟ هل تمشي مطأطئة رأسها أم ترفعه عاليًا لتعلن عن 
ذاتها؟ أيكون الرأس مرفوعًا والكتفان متهدلين؟ وهل يمكن أن 
يتحول اللاجئ إلى عامل؟ وأين الفلاح؟ وما إلى ذلك من أسئلة 
عن كيفية ممارسة السيادية الإعلانية للضحية©. فالإشكالية 


(8) لا تعكس الثقافة التعبيرية مستويات الواقع المتعددة فحسب؟؛ فهي تقوم 
بالمقدار ذاته بإعادة إنتاج الواقعم وتصوغ احتمالات ممكنة لحل التناقضات المختلفة 
التي تبني هذه المستويات من الواقع. في السياق الفلسطيني في العقدين اللذين أعقبا 
النكبة» أخذت أعمال المبدعين الفلسطينيين منحّى إرشاديًا إلى حد بعيد» إذ قامت 
بإعادة تنشثة الفلسطيئيين كضحايا. وأبرز مثال على ذلك فى الفن أعمال إسماعيل 
شموط وعبد عابديء أما في الأدب فتبرز أعمال إميل حبيبي» إلى جانب ما أطلق عليه 
غسان كتفاني «أدب المقاومة». ا 
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الأساس التي واجهت الهيئة الإعلانية وما تولد منهاء هي علائقيتها 
بين كونها تتضمن اعترافا بالنظام وترتكن في إعلانيتها على هيئة 
الغياب الغائبة لتحضر. 


على الرغم من التغييرات التي شهدتها أشكال موت 
الجماعية الفلسطينية» لا تزال المنظومة العلائقية التي أسَّست 
بين النظام الاستعماري وهيئة الغياب وهيئة الإعلان تضبط جزءًا 
مركزيًا من الفعل الجماعي الفلسطيني في تحويراته المختلفة. 
فالنظام الاستعماري» بما هو كذلكء؛ قائم على تكريس هيئة 
الغياب الفلسطينية» لكن الغياب غير قابل للتلفظ» وبذلك فهو 
لا يعترف بالنظام من خلال الاعتراف بغيابه هو. فالنظام بحاجة 
إلى اعتراف ضحاياه به» ومن هنا حتمية ظهور الهيئة الإعلانية 
من النظام ليكون؛ ذلك أن الغياب والإعلان هيئتان» كما أوضحنا 
أعلاه» ذواتا منطق عمل مختلف عن ذات المحور الاستمراري 
للمتوالية المعمارية المادية في حالتها اللاوظائفية. فهيئة الإعلان 
أفرزت من الاعتراف فعلا إراديًا جماعيًا يسعى إلى تشكيل 
نظام يسترد إدارة شؤون الموت الجماعي الفلسطيني. ومن هذا 
المنطلق» فإن العودة ومساراتها التي انبثقت من هيثة الإعلان 
كانت تتسم بالنظامية» ومن ثم فإن العودة أصبحت تمثلء أي إن 
منطقها ليس حدثًاء وإنما سيميائي/ رمزي بحت. وذلك لتشكلها 
من خلال اعتراف يشمل في بنيته الاعتراف بالنظام الجاني. وفي 
أثر رجعي»ء يبدو أن شهيد هيئة الإعلان عاد معلئًا موت العودة 
الفعلية» الأمر الذي حدّم صعود هيئة الغياب الرابضة في خلف 
غير متلفظ والحاملة نفي النظام الاستعماري إلى غيابه. واتخذ 
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صعود هيئة الغياب التحول من الخروج المطلق القسري إلى 
شكل خروج مطلق إرادي» جوله الأمحهاض في مسالك العودة 
الفعلية بما هي حدث. فلتقم» بداية» بتفخص الشهيد. 

تحمل الضحية السيادية في عملها في شكل هيئة إعلانية 
طرائق عدة ربما تمكنها من تشكيل جماعة فلسطينية ذات ملامح 
محددة من حيث آليات العمل الإنتاجية الخاصة بها. فالسياق 
الاجتماعي التاريخي الذي زرعت فيه الضحية السيادية الفلسطينية: 
صعود الدولة - القومية القطرية في العالم العربي الإسلامي بعد 
الحرب العالمية الثانية» حدّد أشكال العمل الجماعي التى يمكن 
للجماعة الفلسطينية استخدامها. وأفرز هذا الالتقاء بين الضحية 
السيادية الفلسطينية والأجهزة الحداثية لتنظيم الجماعة القومية» 
تنظيمات فلسطينية تسعى إلى إدارة شؤون الموت الجماعي 
الفلسطينية مسلكًا أساساً فى طريق العودة الفعلية إلى فلسطين 
الانتدابية وبناء الجماعة الأم فيها؛ إذ تعمل هذه الأجهزة الحدائية 
للتعبير عن الجماعة وبنائها في الوقت ذاته» من خلال منطق 
احتكاري تمثيلي. فمن جهة» تقوم الأجهزة على علاقة ملكية مع 
الجماعة بطريقة احتكارية» ومن جهة أخرى» تشمل الملكية في 
الحالات العادية المادة والحدث والمستوى التمثيلي. ١‏ 

في السياق الفلسطيني» أنشأت الدول العربية منظمة التحرير 
الفلسطيئية» لكن بعد بضعة أعوام سيطر الفلسطينيون أنفسهم على 
المنظمة» التى وكان شعارها «الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطيني» برهانًا على الجانب الاحتكاري والصراع على ملكية 
الجماعة الفلسطينية. واللافت أن المنظمة لم تستطع فرض ملكية 
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شاملة تقليدية» مادة وحدنًا وتمثيلاء إذ يفترض هذا النوع من الملكية 
وجودّ أرض ما يمتلكها المجتمع لتمتلكها الأجهزة المالكة له» وهي 
في شكل دولة. لكن منظمة التحرير بفصائلها المختلفة» أسست 
لإنشاء جهاز مادي - بيروقراطي فلسطيني يعمل على إدارة شؤون 
الموت الجماعي الفلسطيني» وهو في الأساس يعمل من خلال 
شقين: إعادة إنتاج المجتمع الفلسطيني جسديا ورمزيًا في شكل 
جماعة وطنية» وتطوير مسارات العودة من خلال الكفاح المسلح. 
ولا شك في أن أحد أهم المحاور التي شكلت الوجود الفلسطيني؛ 
في مختلف أجزائه. هو محور إعادة إنتاج الفلسطيني بيولوجيًا 
واجتماعيًا وثقافيًا؛ فالفلسطيني بعد النكبة ما عاد يملك إلا ذاته 
الجسدية التي يقيم فيها كمنزل ووطن. من هناء قامت المؤسسات 
التنظيمية الفلسطينية بصيانة هذه العملية الإنتاجية وأصَّلت لنوع 
محدد من الذات الاجتماعية والثقافية المتزامنة مع إعادة الإنتاج 
البيولوجية. وربما تكون شبه الدولة التي أقامتها منظمة التحرير 
في لبنان خير دليل على هذه العمليات بمركزة أهم عملية إنتاج 
فلسطينية: إعادة إنتاج الذات©. وكان هذا الانشغال بتوليد الحياة 
وصيانتها من منظمة التحرير وفصائلها جزءًا محوريًا من إدارة شؤون 
الموت الجماعي الفلسطيني الذي ما عاد يكتفي بالإعلان بوصفه 
هيئة عمله الأساس» وإن كانت هي نقطة انطلاقه الأولى. 


(9) للاطلاع على وجهات نظر مختلفة في شأن عمليات إعادة بناء الجماعة 
الوطنية الفلسطينية من خلال مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيئية» انظر: صادق جلال 
العظم. نقد فكر المقاومة الفلسطينية (بيروت: دار العودة» 1972)؛ فيصل دراج بؤوس 
الثقافة في المؤسسة الفلسطينية (بيروت: دار الآداب» 1996)) وباومغرتن» من التحرير 
إلى الدولة. 
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ارتبط توليد الجماعة الفلسطينية بكونه مسارًا من مسارات 
العودة الفعلية التي ما زالت ضرورة بنيوية نقيضة لأشكال الموت 
الجماعي الفلسطيني. فالكفاح المسلح ينبع من البنية التمثيلية 
للأجهزة البيروقراطية الحداثية التى شكلها الفلسطينيون للتعبير 
عن جماعتهم الوطنية؛ إذ يتطلب التوليد المتجدد للجماعة 
الفلسطينية العودة الفعلية للجماعة» لكن الجماعة بما هي كذلك 
ليست موجودة إلا من خلال تمثيلها بمنظمة التحرير التي تحتكر 
وسائل إعادة إنتاج الشأن الفلسطيني بما فيه العنف التحريري؛ أي 
الأشكال المختلفة للكفاح المسلح والعمل الفدائي المنظم. ومن 
هذا المفترق الذي لم يمكن عودة كل فلسطيني بما هو كذلك 
فعليّاء برزت منظومة الفدائي وطريقة موته المحتملة: الشهيد. 


أن تموت شهيدًا يعني أنك تنتزع من النظام سيطرته على إدارة 
شؤون الموت الجماعي الفلسطيني» وإن كان هذا الانتزاع رمزيًا 
و/أو جزئيًا. فالشهيد يتتزع السيطرة على موته هو كفرد ليمثل 
إمكانية الانتزاع الجماعي من دون أن يتحقق الأخير بالضرورة سببيًا 
في إثر الشهادة الفعلية. وتعود رمزية الانتزاع وجزثيته إلى طبيعة 
الجهاز المادي - البيروقراطي للعمل الفدائي الفلسطيني الذي 
انبثق -.كما ذكرنا - من التقاء الضحية السيادية بهيثتها الإعلانية 
مع أنظمة الدولة - القومية الحديثة. إلا أن الإشكالية الأساس في 
الشهيد لا تنتهي برمزيته التمثيلية وبجزئية عودة الجماعة الفلسطينية 
من خلاله» بل ربما تكون هذه الجوانب تأسيسًا لمسلك العودة 
الفعلية. فالشهيد شكل موت يحدد شكل حياة للفلسطيني: حياة 
العودة. لكن كان لا بد للأجهزة المادية - البيروقراطية التي تدير 
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شؤون الموت الجماعي الفلسطيني أن تُتَرجم مسار العودة هذا إلى 
لغتها. فالقيمة الاستعمالية التي ينتجها الشهيد؛ أي مسار العودة 
الفعلية النافي للنظام الاستعماريء غير قابلة بنيويًا لاستخدامها 
من هذه الأجهزة التى مكنت صعوده فدائيًا حاملا شهادته. فهذه 
الأجهزة تتكلم بحسب منطق القيمة التبادلية في مرحلتها البضائعية: 
حيث قامت في الأساس لضبط حركة البضائع والأفراد والأفكار 
في الطور الرأسمالي الفوردي» علاوة على التحامها بالبنية الأبوية 
في الثقافة الفلسطينية» الأمر الذي أعطاها صبغة محددة. ذلك أن 
الاقتصاد السياسي للشهادة يعمل وفق منطق الملكية الخاصة التي 
يقوم فيها الشهيد/ العامل بإنتاج مسار العودة الفعلي الذي يُترجم 
إلى قيم تبادلية»؛ في شكل رأسمال رمزي هو تمثيل الجماعة 
الفلسطينية. 


هنا تكتمل الدائرة الإنتاجية الفلسطينية فى هذا العهد من 
تاريخهاء فهي تبدأ بإعادة إنتاج بيولوجي جسدي للجماعة لتتمثل 
من خلال المؤسسات القيّمة على إعادة الإنتاج هذه التي ترفد 
الأجهزة المادية - البيروقراطية العاملة على إدارة شؤون الموت 
الجماعي الفلسطيني بالأفراد الفلسطينيين الذين يحملون العمل 
الفدائي المتضمن الشهادة وينفذونه. وفي حال تحقق الشهادة 
وترجمتها إلى القيم التبادلية في شكل رأسمال رمزي للتمثيل» 
تعلو قيمة المؤسسة التي استثمرت في الكفاح المسلح. ويغيب 
الشهيد9"', 


(10) عن كون البضاعة الشكل الاجتماعي السائد في العهد الفوردي من - 
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إن هيئة غياب الشهيد هي التناقض الأساس الذي لا تحله 
الأجهزة المادية - البيروقراطية الفلسطينية» بل تبقى هذه الهيئة 
في مراوحة حول عملية الترجمة ذاتها لتخلخلها وتبرز تمظهراتها 
المنقوصة من حيث شكل الحياة والموت الفلسطينيين. 

إن الشهيد لا يعود»ء بل يغيب تمامًا كما الحالة الأولى 
للضحية النموذجية في هيئتها كغياب. فالشهيد غير مبني على 
الخروج المطلق القسريء بل يختار أن يكون ثمنًا لتأسيس مسلك 
العودة النافي للنظام الاستعماري. ذلك أن إرادة الخيار الجماعية 
التي تقف في أساس منظومة الشهيد بحد ذاتها تنفي رمزيًا سلطة 
النظام الاستعماري على إدارة شؤون الموت الجماعي الفلسطيني» 
وبهذا فشكل الموت الشهيدي يحدّد حياة جماعية تمثيلية» وطنية 
في هذه الحالة. لكن هذا التمثيل لا يحل مجمل ما يحمل الشهيد 
من تناقضات» ولا سيما الغياب وما يتضمنه من عودة فعلية 
> الرأسمالية التي بدورها تعيد إنتاج مجالات اجتماعية أخرى بحسب بنيتهاء انظر: جورج 


لوكاش» الناريخ والوعي الطبقي» ترجمة حنا الشاعرء ط 2 (بيروت: دار الأندلس» 
2)., 

وبخصوص نمط الإنتاج الكولونيالي انظر على سبيل المثال: حسن حمدانث 
[مهدي عامل]ء مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني 
العربية؛ ط 7 (بيروت: دار الفارابي» 2013). 

أما بالنسبة إلى الحال الاستعمارية في فلسطين؛ فقام عدد من الدراسات بفحص 
الاقتصاد السياسي للنظام ذاته» وذلك من دون التطرق إلى هذا المنحى التحليلي للفعل 
الجماعي الفلسطيني المؤسساتي ذاته. ولعل الدراسة الأبرز في هذا السياق هي مداخلة 
فيصل درّاجٍ في شأن موقع المثقف الريفي وعلاقاته بالزعيم السياسي» إلا أن دراج 
يحصر تحليله في المثقف» ولا سيما الأديب» ولا يتناول المنظومة الإنتاجية ككل. 
انظر: دراج» بؤس الثقافة. 
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شاملة. فمنذ أن حمل الفدائي عتاده العسكري وسلاحه الشخصي 
في أواسط العقد السادس من القرن العشرين» أصبح يشكل حلبة 
يجتمع فيها مجمل التناقضات الاجتماعية الفلسطينية لتصاغ من 
جديد كحالة البهي والسامي الفلسطيني'". فلثلائة عقود. أي 
حتى نهاية الانتفاضة الأولى؛ لم يسأل الشهيد عن غيابه بل قامت 
المؤسسة المادية - البيروقراطية بتغييب الغياب من خلال فصل 
حاد بين الشهيد الفعلي بما هو حدث عودة» وحضوره البهي 
والسامي المتداول بحسب دورة الإنتاج الفلسطينية. فدورة الونتاج 
الفلسطينية المادية - البيروقراطية فعلت حركتها الدلالية من خلال 

علائقية بين فعل الشهادة بما هي عودة - تمثيل الشهادة كرأسمال 
رمزي تمتلكه - وإقامة حد فاصل بينهما من خلال تفعيل جهاز 
الشهيد البهي والسامي. 


مكنت هذه الصورة المثلى لهيئة الشهيد قيام تحويرات 
0 فأصبح الشهيد شكل موت متداول من الممكن أن 

ننسبه إلى من لم يعمل فدائيًا. وبداية» نسبت هذه الهيئة إلى كل 
من يُقتل في مواجهة النظام الاستعماريء مثلًا في المظاهرات وفي 
السجون وما إلى ذلك» ومن ثم أصبحت تداولًا أيضًا في أشكال 
موت لم تحدث في مواجهة النظام» مثلا موت في العمل وفي 
حوادث الطرق. فمن جانب يمكننا أن نعزو هذا التعميم في تداول 
قيمة الشهيد إلى أهميتها في تشكيل رأسمال رمزي» وإلى نوع من 
بداية بهتان العمل الفدائي الحامل الشهادة مقارنة بأشكال أخرى 


(1) للتوسع في قضية البهي والسامي الفلسطيني في تاريخ المقاومة؛ انظر: 
.124-129 .مم ,كمع ممع أوءزبتامط وبمزوزاعءأو2 باتطمولة 
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من العمل الجماعي الفلسطيني؛ من جانب آخر. ولعل أشد ما في 
مأساة الشهيد مأساوية هو تراكم الفجوة بين الشهيد بما هو حدث 
عودة فعلي والتمثيل والتداول البيروقراطي له. وبرزت هذه الفجوة 
بحدة بعد غزو النظام الاستعماري للبنان في عام 1982» وما 
أعقبه من خروج جماعي للأجهزة المادية البيروقراطية الفلسطينية 
من لبنان» وما تلاه من مجازر في صبرا وشاتيلا. فالكم والكيف 
لتكرار الشهادة - آلاف الشهداء بخفة القتل الممنهج التي لا 
تحتمل - عرّيا الأجهزة المادية - البيروقراطية بالذات في ما يتعلق 
بتناقض الغياب الذي لا تستطيع هذه الأجهز ة التمثيلية أن تنتشله 
لتحلّه. من هناء جاءت تجربة الانتفاضة الأولى مغايرة في بدايتهاء 
حين مورست عملية قتل البضاعة والتداول فيها بالعودة إلى 
الجماعة الفلسطينية وتشكيلها من جديدء ولتبنى من ثم مسارات 
عودة جماعية فعلية. 

أنشأت لحظة الالتقاء مع الأجهزة المادية - البيروقراطية 
لمنظمة التحرير وفصائلها عملية ترجمة الفعل الجماعي الفلسطيني 
الوليد إلى قيم تبادلية قابلة للتداول. ولعل أبرز بيّنة على ذلك 
هو النقاش الحاد بين قادة الانتفاضة فى شأن ما إذا كان هدف 
الانتفاضة التحرر أم الدولة. ولأسباب عدة حسم النقاش لمصلحة 
دولة» وأعلن الاستقلال في عام 1988 في الجزائر. وبهذا جرى 
إنهاء العودة الفعلية من خلال العودة الرمزية والجزئية. ومن هنا بدأ 
سقوط منظومة الشهيد بوصفه جسر عودة من فوق هوّة الغياب. 

عادت هيئة الغياب في لحظة سقوط الشهادة بوصفها إمكانية 
عودة فعلية. وتمظهرت هذه الهيئة بمفاصل اجتماعية وسياسية 
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وثقافية عدة» إلى أن تشكلت في هيئة الاستشهادي بما هو آلية 
عمل منتجة لمسارات العودة الفعلية. وما كان لهذه التحوللاات 
أن تدخل حيز التنفيذ من دون صعود أجهزة مادية - بيروقراطية 
جديدة حلت مكان أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية التي معّلت 
الطور السابق من العمل الجماعي الفلسطيني. 

إن الجدلية التي أسست في بنية التكبة» التي يسعى النظام 
الاستعماري عبرها إلى إخراج مطلق قسري للجماعة الفلسطينية 
كخطوة في تثبيت حضوره الشامل والنهائي؛ وصلت إلى إحدى 
ذرواتها في بداية تسعينيات القرن العشرين» وجرى فعليًا عقب 
الانتفاضة الأولى» وبشكل يتناقض مع روحهاء تعطيل الفعل 
الجماعي الفلسطيني الذي تمثل في الأجهزة المادية - البيروقراطية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية» وكان ذلك إلى حد بعيد امتدادًا لغزو 
لبنان في عام 1982» وإلى بداية تفتيت الدولة - القومية القطرية 
العربية» كما تمثل في غزو العراق من التحالف الذي استحدثته 
الولايات المتحدة الأميركية. فالسياق الفلسطيني الداخلي 
والسياق العربي» وكذلك السياق العالمي» تفاعلت بتزامن لافت 
لتقعيد معاهدات أوسلو بوصفها إجراءات وتقنيات في إدارة 
شؤون الموت الجماعي الفلسطيني» معتمدة على تقويض الأجهزة 
التمثيلية الوطنية الفلسطينية» أي الإدارة الجزئية لشؤون الموت 
الجماعي الفلسطيني من الجماعة الوطنية الفلسطينية. واعتمد هذا 
التقويض في الأساس على قبول النظام بوصفه فاعلا شرعيًا في 
إدارة شؤون الموت الجماعي الفلسطيني» ومن ثم حدوث انحسار 
تدريجي لشرعية الأجهزة البيروقراطية الجديدة - ممثلة بالسلطة 
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الوطنية الفلسطينية - وقدرتها حتى على مشاركة النظام في إدارة 
شؤون الموت الجماعي الفلسطيني2"©: الأمر الذي وفْر للنظام 
فرصة ملائمة لمحاولة التخلص النهائي من الجماعة الفلسطينية 
بردها إلى تجمعات سكنية تحت سيادته» ويديرها موظفون جدد 
يعملون لديه بحسب اتفاق أوسلو. 

لعل أول تمظهرات السياق الجديد وأبرزها كان شرعنة إعادة 
تقطيع جسد الجماعة الفلسطينية المتخيل والفعلي إلى أجزاء 
جديدة داخل أوصاله المبتورة منذ التكبة. أما التمظهر الثاني فتمثل 
في أن إعادة التقطيع هذه مهّدت لاستهداف الجسد الجماعي 
الفلسطيني من خلال استهداف مباشر لأجساد أفراده بالمستوى 
المادي البيولوجي المباشر. وجرى ذلك أولَا بتصفيتها من خلال 
تقنية الاغتيال التي أصبحت التقنية الأساس التي يستخدمها 
النظام. . وثانيئاء جرى استهداف هذه الأجساد من خلال إعادة بناء 
الفضاء المعيشي اليومي لهذه الأجساد من حيث تكائرها ومشربها 
ومأكلها وحركتها في الزمان والمكان» بمنطق ينحسر حيث ترتد 
الجماعة الفلسطينية إلى مجموعات منشغلة فى الأساس بالبيئة 
المادية المباشرة أي جسدها البيولوجي. 00 

عقب هذه العمليات النظامية التى تمثلت فى إنشاء السلطة 
الوطئية- الفلسطينية بوضفها: نهاية الإمكانية تمثيل الجماعة 
الفلسطينية كلهاء وفي الاغتيال وإعادة ترتيب الفضاء المعيشي 


212 من تجليات هذه العلاقة بين النظام والسلطة الوطنية الفلسطيئية أن هذه 
الأخيرة لا تستطيع حتى تسجيل حال وفاة طبيعية: على سييل المثال» من دون الحصول 
المسبق على مستند بيروقراطي إسرائيلي يثبت أن المتوفى مات. 
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بمنطق انحساري» جرى إنتاج بنية ثنائية لإدارة شؤون الموت 
الجماعي الفلسطينية. فمن جانب» هنالك هيئة غياب فعلية 
للجماعة الفلسطينية» بصورتها الوطنية وبصورها الأخرى» ومن 
جانب آخرء هنالك هيئة حضور تتشكل من خلال احتفائها 
بالغياب على أنه حضور. هذه العمليات قادت الجماعة الفلسطينية 
بمستوياتها المتعددة إلى الرجوع إلى الجسد الفردي» ومن ثم 
الجماعي بوصفه ملجأ أخيرًا في مواجهة التناقض الأساس القديم 
والمتجدد في آن: غيابها الذي لا يفتأ يعاود الحضور بأشكال 
متعددة منل تكبتها الأولى. 

ينتشل الاستشهاد هيئة الغياب الراكنة في قاع التجربة 
الجماعية الفلسطينية» وبانتشاله هذا يعيد للجماعة الفلسطينية 
الركن المفصلي في وجودهاء أو عدم وجودهاء وللدقة في إدارتها 
بمنطق حدث عودتها الفعلية”'©. وتقف هيئة الاستشهاد على بنية 


(13) ثمة أدبيات عدة تتناول ظاهرة الاستشهاد الفلسطيني» وتحاول أن تفحص 
أسباب ظهورها وطرائق عملها والبيئة الاجتماعية الاقتصادية التي أنتجت هذه الظاهرة. 
وتئميز هذه الأدبيات يكونها تقف على أرضية أيديولوجية ترى. مسبقّاء في الاستشهاد 
مشكلة أساساًء حيث لا يمكن مفهمتها من خلال المنظومة الأخلاقية المعرفية السائدة 
في الفكر النظامي وما يقف عليه من منظومة قوى. اللافت في هذا السياق مداخلتان 
تخرجان عن هذا التيار السائد؛ الأولى لطلال أسد الذي حاول تأطير الاستشهاد 
بوصفه فعلّ عنف تأسيسيء أي نوع من استمرار لمداخلة حنة أرندت أن كل تشكيل 
لجماعة حديثة يبدأ؛ بالضرورة؛ بلحظة عنف مشكلة. أما المداخلة الثانية» فهي لمي 
جيوسي التي ترى أن الاستشهاد نوع من إعادة البناء للجماعة الفلسطينية في طور ما 
بعد المرحلة الوطنية التقليدية. انظر: هلخ :ددعم ا/لا عناطمظ لمه بواأنانام زطابا5» ,املحررول .034 
ملع لهم 551500 تله لعأمعععط ععموط «رعمتائءلوط مز بإعممائل؟84 عتمسداكا قه وتوراهمم 
,قث له!ف1' له ,2004 تعناماء0 22-24 ,أنصاء8 ,أموظ 511001 علا مأ عتعطمة عتاطنط عط 


رقوعع2 ل[الدء حلهنا وأطصسساوت تارملا بجعل) وععتوءما بمصعطاتئآ عاعلاء/لا رعمتطيمم8 علاءاياى 0 
م2007 
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هيئة الشهيدء أي تحويهاء لتحاول أن تحل تناقضها الأساس» 
أي التمثيل النافي للغياب. فالشهيد الذي حمل عتاده العسكري 
وسلاحه الشخصي ليؤسس مسارات العودة الفعلية من خلال 
العمل الفدائي» موضّع جسده ثمئًا مدفوهًا مسيقًا لتحقيق هذا 
التأسيس. وبهذا فصل الشهيد الجسدّ عن أداة القتال التي يحملها 
فصلا يرى في الجسد قيمة حاملة لإرادة فاعلة تسعى في تأسيس 
مسلك العودة» ومن الأفضل أن ترجع لتأخذ من تمثلهم. وفي 
الأغلب لم يرجع الفدائى» وإن كان الانتظار محمولا بأمل الرجوع 
والعودة الجماعية من حلية: 


نم غياب الفدائي في شهادته منظومة التمثيل والتداول» الأمر 
الذي حم صعود الغائب بحلية الشهيد البهي والسامي. وحل 
الاستشهادي هذه الأزمة إذ تشكل فسبقًا بمادة الغياب وهيئتها 
ذاتهاء ولم يحمل عتادًا وسلاحاء بل اختار جسده البيولوجي أداةً 
قتال» حيث إنها في أساسها تعمل على تبذير نفسها كطريقة في 
القتال. 

قرن الاستشهادي بين المادة والأداة والآلية» ما جعل 
الخروج المطلق/ الغياب حتميًا على طريق العودة الفعلية". 
وبذا غيّر حل إشكالية الشهيد من خلال هيئة الاستشهادي بهذه 
الطريقة يقة» المفاصلّ النظامية التي شكلت هدفه. وهكذا لم يستهدف 
الاستشهادي ممثلي النظام الاستعماري من عسكر واقتصاد» بل 

(14) إن التناقضات غير القابلة للحل في شروط اجتماعية تاريخية محددة» 
لا «تتبخر؟ في الهواء عند حدوث تحولات ما في هذه الشروط» بل تعالج من جديد 


وفمًّا للتحولات المستجدة. بهذاء فإن التحولات تحمل التناقضات السابقة نفسهاء وإن 
بأشكال جديدة ربما تحمل إمكانية حلها. 
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سعى إلى رد حلبة الصراع إلى الأجساد البيولوجية الاستعمارية 
بما هي الحامل العيني للنظام. فالاستشهادي يخرج من جسد 
جماعته. حرفيًا ومجازاء المرشح دائمًا للخروج المطلق القسري» 
ليدخل في الجسد الاستعماري؛ ليقوم بإخراج جسده والجسد 
البيولوجي الاستعماري بشكل مطلق وإرادي (من جانبه) وقسري 
للنظام من مسرح الفعل التاريخي. 

إن رد الفاعلية إلى هيئة الغياب بتطبيقها على الذات وعلى 
النظام إراديًا ينطوي على الإمساك بنحوية بنية التكبة الأساس 
وإعمال الإرادة فيها بغية نفيها من خلال ممارستها التي تستنفد 
منطقها؛ أي إدارة شؤون الموت الجماعي للجماعة النقيض. 
فالاستشهادي لا يسعى إلى امتلاك إدارة شؤون الموت الجماعي 
الفلسطينية فحسب؛ إذ إن ما يميزه إلى جانب هذاء و/أو في 
الطريق إليه؛ هو سعيه في امتلاك شؤون موت جماعة المستعمرين 
ونظامها. وبهذاء فإن الاستشهادي باستنفاده منطق النظام 
الاستعماري في فلسطينء في الحقيقة يحمل إمكانية نفيه والانتقال 
إلى طور آخر من موت/ حياة الجماعة الفلسطينية. ولعل 0 ما 
أقلق جل الفاعلين في الشأن الاستعماري في فلسطين؛ حقيقة قيقة 
زوال النظام الاستعماري فيها ممكن تاريخياً سبي هن بيه 00 
بالذات. 

تجلى الخروج المطلق الإرادي من بنية النظام الاستعماري» 
كخطوة في تجاوزه من خلال حل تناقضاته الأساسء في هيئة 
الاستنهادي بسحب من وتجود امل اجتماعي تاريخي ذي ملامح 
محددة استطاع أن يه يُقونن التفاعلات البنيوية إلى أجهزة مقاومة 


75 


ذات أبعاد تنفيذية. وكان هذا الحاملء؛ بداية» في شكل تنظيمات 
فلسطينية إسلامية شكلت الحاضنة الفعلية التي ورئت الإرث 
التنظيمي السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها*". 
وأسست التنظيمات الإسلامية للطور الثالث من الفعل الجماعي 
الفلسطيني المنظم منذ النكبة» ورفدته ببنية المقدس كمنظور 
للعالم يترجم إلى إجراء تنظيمي محدد كقاعدة للعمل في اليومي 
والتاريخي العام الأمر الذي أسس لقابلية عملية لمعالجة المطلق 
في عملية الخروج الإرادي من بنية النظام» أي إن بنية المقدس 
التنظيمية تحوي المطلق كمركب مفصلي في عملها بوصفها 
جهازًا اجتماعيًا تاريخيًا. وهذه التحولات في الطور التنظيمي 
الثالث للعمل الجماعي الفلسطيني ليست بمعزل عن العمليات 
التي قادت الجماعة الفلسطينية إلى الرجوع إلى جسدها؛ فإضافة 
إلى فهمها من منظور تعاقبي» يجب أن نراها بوصفها لحظة تحول 
بنيوية في النظام الاستعماري وأجهزة إدارته لشؤون الموت 


(15) إن بنية العمل الجماعي الفلسطيني الإسلامي لم تُدرس بعمق وشمولية. 
فمن جانب» من الممكن تأطير هذا التوع من العمل الجماعي بوصفه امتدادًا للمرحلة 
الوطنية» أي إن التنظيمات الإسلامية ورئت منظمة التحرير الفلسطيئية من حيث 
الثقافة السياسية والقواعد الضابطة للعمل الجماعي الفلسطيني؛ وقامت بإدخال بعض 
التغبيرات يما يتلاءم وبنيتها العقائدية. ومن جانب آخرء يمكننا تأطير هذا العمل بوصفه 
نوتًا من القطع مع الإرث الوطني للعمل الجماعي وتجاورًا له إذ إن الروافد الفكرية 
والمرجعيات التاريخية تختلف, بل أحيانًا تتصارع. ما يهمناء في سياق هذا الكتاب» 
هو تزامن الاستشهاد بما هو شكل موت محدد مع البنية التنظيمية للعمل الجماعي 
الفلسطينى الإسلامي, إذ نرى أن الجانب الامتدادي بالمعنى الذي أوضحناه أعلاه؛ هو 
أن الاستشهادي كطور في إدارة شؤون الموت الفلسطيني» وبالتالي محدد لشكل حياته» 
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الجماعي الفلسطينية» إذ تحمل هذه اللحظة أأفول العمل الوطني 
الفلسطيني وصعود العمل الإسلامي. 

إن عمق التحولات» ومن هنا وصفها بأنها ذروة أساس في 
تاريخ النظام» رد الجماعة إلى المقدس كمحطة ارتكاز تعتمد 
عليها في انكسارها المتكرر كجماعة. من هذا الفهم للآليات 
والعمليات المختلفة التي تعمل كبنية لهيئة الاستشهادي. يمكن 
الادعاء أن الخروج المطلق الإرادي يحمل تحويرًا تاريخيًا في 
هيئة الاستشهادي؛ لكنه كمنظور للعمل الجماعي الفلسطيني 
المقاوم ريما يأخذ هيئات مقبلة أخرى تحوي الاستشهادي 
وتتجاوزه في اتجاه الانعتاق من خلال حل التناقضات الأساس 

إن الضحية والشهيد والاستشهاديء بما هي هيئات من العمل 
الجماعي الفلسطينيء لا تزال تشكل العمل الجماعى الفلسطينى 
فى مختلف تمظهراته في أماكن وجود المجموعات الفلسطينية 
المختلفة» إذ تبدلت طبيعة العلاقات بين هذه الأقطاب الثلاثق 
حيث تبرز أحيانًا هيئة الشهيد لتطغى بحضورها على سائر هيئات 
العمل الجماعي. لكنء كما رأيناء فإن صعود هيئة ما يعني احتواءها 
الهيئتين الأخريين بشكل محدد؛ وهو يصوغ الهيئة الصاعدة وما 
يمكن أن ينبثق عنها لاحمًا. فإن قبلنا أن الضحية تعمل من خلال 
قبولها للواقع اللاوظائفي الذي ردّت إليه» وتطالب بالاعتراف 
فيها كضحية» ومن ثم الإعلان عن هذا الاعتراف» لتحصل على 
مطالب تستطيع من خلالها صيانة ذاتها كضحية. فإنها تبدو من 
أول وهلة أنها تقبل امتلاك النظام لإدارة شؤون الموت الجماعي 
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الفلسطيني. لكن الضحية التي تطالب بالإعلان عن ذاتها بوصفها 
ضحية» تحوّلت مع تراكم الضحايا وتطور نوع المطالبة لديها 
إلى المطالبة بوصفها ضحية سيادية تمتلك ذاتها بعد أن ماتت. 
فالضحية السيادية لا تدخل في صراع على امتلاك إدارة شؤون 
الموت؛ بل تراوح في لحظة الموت لتستثمره من دون أن يكون 
لها أفق حقيقي في مواجهة النظام. وفي اللحظة التي تنظم الجماعة 
ذاتها بأجهزة مادية - بيروقراطية في شكل تنظيمات وأحزاب 
ومؤسسات. تتحول الضحية السيادية إلى جماعة وطنية تعمل من 
خلال التمثيل» وتتشكل في هيئة الشهيد بما هو نوع من الموت 
الذي يشكل حياة الجماعة الوطنية. 

يكمن الإشكال الأساس في أن الجماعة الوطنية تعمل من 
خلال آليات التمثيل» وبهذا فهيئة عمل الشهيد رمزية وجزثية» 
ولا يمكنها أن تحوي جل التناقضات الامتصار. وله سيما 
هيئة الغياب؛؟ أولئك الذين اندثروا في خضم الصراعء ولا يزال 
فلسطينيون كثر يسيرون في طريق هيئة الغياب هذه. 


إن الشهيد الفردي د يغيب ليؤزّم ذلك الجماعي ويوجد حراكًا 
في داخله باتجاه انتشال الغياب. إنه حراك يتزامن مع حدوث 
تحولات في السياق الإقليمي العربي والدولي» ما يؤدي إلى 
سقوط حرفي ومجازي للأجهزة المادية - البيروقراطية الحاملة 
الشهيد. فإن تقطيع الجسد الفلسطيني الفعلي والمتخيل إلى أجزاء. 
وإعادة ترتيب الفضاء اليومي لكل منها على انفصالء والاغتيالاات 
المتصاعدة كا وكيمّاء لم يكن لها إلا أن تستحضر هيئة الغياب. 
فالحامل الاجتماعي التاريخي لهيئة الاستشهادي كان في البداية 
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في شكل تنظيمات إسلامية ورئت منظمة التحرير ورفدتها بمحور 
مقدس مكن من ترجمة الخروج المطلق الإرادي إلى عملية 
تنظيمية إجرائية من الممكن تنفيذها. ولا يمكن لهذه العمليات أن 
تجري من دون أن تتشكل من خلال لغة وذائقة ومنظور جمالي 
محدد. والسؤال الذي نود من خلال طرحه تلخيص مقالتنا هو في 
شأن تحديد ملامح هذه العمليات وطرائق عملها. 


09 


إعادة إنتاج الذات 


إن أساس العمل الجماعي الفلسطيني المنتج» بهيئاته الثلاث» 
يقوم على إعادة إنتاج الفلسطيني ذاته؛ ماديا وبيولوجيّاء اجتماعيًا 
وثقافيّاء ويرهن هذا الإنتاج في صراعه لاسترداد سيطرته على إدارة 
شؤون الموت الجماعي الفلسطيني من يد النظام الاستعماري. 
وأنتجت هذه الهيئات لغة فلسطينية عامة ذات لهجات محلية. 
لهجة الضحية ولهجة الشهيد ولهجة الاستشهادي. وتبيّن معناء 
في ما سبق» أن هذه اللغة تقوم في الأساس على توليد العلاقة 
بين جسد المأساة الفلسطينية وطرائق توليد مسارات العودة. 
وتعمل هذه اللغة على إنشاء معان وقوانين سلوكية عاطفية جماعية 
تجسر الهوّة بين الحدث الفعلي» نكبة 1948 وتكرارها منذ ذلك 
الحين» وتأسيس هيئة عمل جماعي تسعى إلى نفي ما نتج من 
التكبة» والعودة بانتزاع السيطرة على إدارة شؤون الموت الجماعي 
الفلسطيني من يد النظام الاستعماري على تجلياته المؤسساتية 
المختلفة. تحمل طرائق الانبناء المادي - البيروقراطي واللغوي» 
في العادة ومقارنة يتجارب تاريخية ممائلة» ذائقةٌ حسية ومنظورًا 
جماليًا. ويصبح السؤال هو عن كيفية تحديد ملامح الذائقة الحسية 
والمنظور الجمالي للموت الفلسطيني. وهل يساعدنا التحديد في 
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فهم الآليات التي يقوم من خلالها الفلسطيني بالتعبير عن موته بما 
هو تعريف له وهكذا يحدد من هو”'؟ 

يبدو من أول وهلة أن الغياب والضحية لا يملكان ذائقة 
حسية ومنظورًا جماليّاك إذ تعتمد هذه على نوع من الوعي 
الارتدادي الذي يرافقه أجهزة وآليات مادية - بيروقراطية يتوطن 
بها و/ أو ينبثق عنها. فهيئة | الغياب هي حال غير ارتدادية بامتياز 
تعتمد الحدث بما هو نقيض الجهاز المادي - البيروقراطي؟ 
أما هيئة الضحية فإن 98 وإن كانت تتسم بوعي ارتدادي. 
محصور بمنظومة الإدراك الحسي التي تساعده في صراعه على 
البقاء وعدم الانزلاق» من منظوره. إلى الغياب. في مقابل هذا 
الفهم النظامي» هنالك عدد من التعبيرات الأدبية والفنية وغيرها 
التي تنشئ ذائقة حسية ومنظورًا جماليًا للعالم. ويبدو أن الوعي 
الارتدادي والجهاز الذي يرافقه ليسا إلا تحويرًا واحدًا على 
إمكانية بناء الذائقة والمنظور. فنرى أن الغياب حاضر في عدم 
اكتمال الشكل الجماعي» كأن حضوره عائم من دون أرضية 
مادية - اجتماعية يقف عليهاء حيث تأتي بحركة عشوائية متنقلة 
باستمرار وقلقة. بينما تعتمد الضحية على الحواس التي تعمل 
في حال الحضور المباشر الإمبريقي» فنرى أن المشاهدة العينية 
والشفاهة هما أساس الذائقة الحسية لديها. إن هاتين الآليتين من 


(1) لا نسعى منا إلى تفعيل ما يسمى (تجميل العنف» 06 «ممناهدةاعطادعهم) 
(عهمعامالاء يل الهدف هو إبراز جانب أساس في أطوار الموت هذه وهو أنها تحدد 
بنية الذائقة الحسية الإدراكية التي يحس ويدرك الفلسطيني/ الفلسطينية من خلالها ما 
هو العالم ليفهمه وليتذوقه. 
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العمل الحسىء الحركة العشوائية القلقة والاعتماد على المشاهدة 
والشفاهة» تصوغان منظورًا جماليًا محددًا لما هو عالم يبحث 
عن الثبات المادي الشكلي المباشر والمكتمل» ويكون عادة - 
في الأساس- مليئًا بمضامين تشتق من الأرض. ولم يقتصر هذا 
الشكل من العودة زمنيًا على العقدين اللذين أعقبا التكبة فحسب» 
وإنما لا نزال نراه في تشكيلات ثقافية شتى حتى اليوم. 

إن إعادة تشكيل الجماعة الفلسطينية فى شكل جماعة 
وطنية تمثيلية حديثة» بما يشمل أجهزة مادية - بيروقراطية تقف 
فى أساس العمل الفدائى وهيئة الشهيد» حتّمت مركزية النص 
المطبوع. وبذا نشأت ذائقة حسية محددة لهيئة الشهيد تعتمد على 
المخيال الجمعي من خلال الاتصال النصي في الأساس» وتشمل 
النصوص السردية والبصرية والسمعية على السواء. وهذا النوع 
من الاتصال هو بين المستوى الخطابي التمثيلي والجمع العيني 
المدرك حسيًا بطريقة مباشرة. 

إن الجماعة الفلسطينية لا ترى الفدائى الشهيد. إذ لا بد 
للضحية من أن ترى ذاتها وتسمعهاء بل تتخيله وتعيد بناء ذاتها 
من خلال تتبع السمات الصورية والسمعية والسردية للشهيد. من 
هناء فإن المنظور الجمالي منظور تحويلي ينفي ما سيق من كينونة 
الضحية لينهض بالجماعة بوصفها جماعة قائمة بذاتها. فأنت ترى 
رجالا ونساءً يعملون في الحقل» وتلاحظ أن الشمس تبزغ» وأن 
يدّا تكسر قيدها وفتيات جميلات يكبرن باتجاه الإخصابء وشايًا 
يحمل بندقية ويخرج من كوخه في المخيم ليعمل في مسالك 
العودة ... وهكذا. 
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إن جمالية النفي والتحول هي جمالية حدائية 
بامتيازه وأعاقت ترجمتها بالسياق الفلسطيني البنية الأبوية الثابتة» 
من جانب» والحركة العشوائية المتنقلة والقلقة المنبثقة عن هيئة 
الغياب الراكنة في نواة التجربة الفلسطينية» من جانب آخر. 
ومن الممكن القول إن هذه الجمالية من النفي والتحول لم تعالج 
بشمولية وبعمق البنية الأبوية الثابتة» بل عملت من خلالها. 
وسخرت البنية الأبوية أحيانًا - إلى حد ما - هذا المنظور 
الجمالي حيث بدا كأن ثبات الأبوية نفي وتحول. أما ببخصوص 
الغياب» فإن منظور النفي والتحول يعتمد الحضورء بمفاهيم 
الجماعة الوطنية الأبوية وبمفاهيم البضاعة» إذ إن كابوس 
الفلسطيني الوطني هو أن يغيب. ومن هناء استمر الغياب في 
تشكيل السياق الفلسطيني من خلال غيابه» وفي حال الانتباه إليه 
يُعْيّب بوصفه غيابًا. 


إن الخروج المطلق الإرادي الذي يقف في أساس هيئة 
غيابه. ويعيد الاستشهادي. بمستويات عدة» الحضور الحسي 
المباشر إلى العمل الجماعي بعد أن غيّبته تمثيلية العمل الوطني. 
وهذا الرجوع يتوسل الجسد المادي - الاجتماعي مرجعية 
للعمل الجماعي التحرري الفلسطيني» إذ يقوم باستخدام الجسد 

(2) تقوم رواية باب الساحة لسحر خليفة على معالجة التناقضات الأساسية 
لهذا المنظور الجمالي»؛ حيث تحاول أن تبرز حدوده والورطة الأساسية الناتجة من 


العمل من خلاله. انظر: سحر خليفة» باب الساحة؛ ط 2 (بيروت: دار الآداب؛ 1999). 
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كمادة» بحسب منطقها التبذيري!2) كي يقوم بتفكيك النظام من 
خلال حل تناقضاته الأساس» حضورًا مقابل غياب. 


إن المنظور الجمالي الناتج من هذه الهيئة يحوي جمالية 
النفي والتحول» إذ لا يزال تحويل النظام الاستعماري محورًا 
أساسيًا في الاستشهاد. لكن هذا التحول هو من الحضور الشامل 
إلى الغياب الشامل من أجل حضور مطلق ينفي النظام كاملا. بهذا 
يخرجنا الاستشهادي من العادي النسبي إلى الاستثنائي المطلق. 
فجمالية النفي التام المطلق ترى في العالم ممر عبور» فهو إن 
تحول فإنه يقطع مع ما هو ليصير حالة أخرى جديدة تمامًا. 


لم يتمكن الاستشهادي الفلسطيني من تعميم منطقه. إذ إن 
الخروج المطلق الإرادي لا يزال بالمستوى الجسدي المباشر 
ولم يتعده إلى مجالات اجتماعية ثقافية أخرى. وربما يكون غياب 


الحامل الاجتماعي التاريخي لمنظور جمالي كهذا هو ما يمنع 
تعميمه.» حيث يتناقفض التعميم مع منطق هيئة الغياب ذاتها. 


)23 استتخدم مصطلح «التبذير» (ععسانلمعم )2 هنا بالمعنى الذي أسسه جورج 
ياتاي» انظر : 501160 ,1927-1939 ,كوسالام|ا فعاعهاء5 :دعمعظ تزه عدرمزعقآ ,ءااأماد8 ممعرمء 0 
اناما .1 أعهت ,لعاعم5 مذلاة نط لعندادمد؟' جلاء5)0 صولاخ نإ ومتاءنلمماما مه طاأيا لله 
اإانوعء اهلا :والمجهعءصمتا/ة) 14 بعمنناهتعااا كه «ررماكللط جه «ورمء78 بعذاوعآ ,11 لأقصمط لمة 

.(1985 بووعع8 هامدعصمللا 1ه 


(4) من الممكن رؤية بنية «الاختفاء» في الأعمال الأدبية والفنية الفلسطينية 
كأسلوب في تناول هيئة الغياب بما هي نواة الشكل الجماعي الفلسطيني الأساس. 
وقد يكون أنموذج الاختقاء عالجه أدبيًا جبرا إبراهيم جبرا في روايته الببحث عن وليد 
الأدبية الجمالية» بينما نرى في الطور الأخير من الفن التشكيلي والسيئما الفلسطينيين» 
أن مشهد الاختفاء كعملية إغلاق» (قفلة»» للعمل» أي إن الحل الشكلاني الجمالي - 
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اخترنا أن نلخص مقالة هذا الكتاب من خلال ما سمّيناه اللغة 
والذائقة الحسية والمنظور الجمالي لأشكال الموت الفلسطيني 
بما هي تحديد لأشكال حياته. فهذا الشكل من التلخيص لا يسعى 
إلى الاحتفاء/ الاحتفال بالموت من خلال التغني بأشكال لغته 
وذائقته الحسية وبمنظوره الجمالي» وإنما للإشارة إلى عمق تجذر 
بنية الموت كقاعدة تشكيل للحياة الفلسطينية. 

إن الطبيعة الشمولية للموتء. بعمله كمعيار في تعريف شكل 
الحياة» قادتنا إلى نصبه منصة إشراف على الحياة» إذ من خلال 
فحص طبيعة منصة الموت الفلسطينى وتاريخهاء تمكنا من تحديد 
الميزة الأساس للنظام الاستعماري في فلسطين؛ إدارة شؤون 
الموت الجماعي الفلسطيني باتجاه غيابهم» أي خروجهم كجماعة 
من مسرح التارد بخ الحديث. 


ميزنا بين ثلاث مراحل/ ثلاثة أطوار أساس يقوم من خلالها 
الفلسطينيون بالعمل في هيئة جماعة حاذ ضرة تاريخيّاء وإن اختلف 
شكل الحضور من طور إلى آخر. ومن خلال هذا التاريخ التعاقبي» 
بتراكم حوادث الموت ومشهديتهاء ومن خلال تقعيد آليات عمل 
بنيوية في شكل أجهزة نظامية تشتق منها أنواع القتل المتعددة» 
حفرت بنية النكبة في الجسد المادي الاجتماعي للفلسطينيين» 
حتى حفرت فيه بيولوجيًا. وهذا الحفر متعدد الطبقات والأنواع» 


للينية السردية البصرية بدأ يتكرر بتحويرات مختلفة. ولا يوجد بحوث وافية عن هذا 
الموضوعء لكننا نرى أن في أدبيات الفن والسينما جرى تتاول موضوع الاختقاء 
كبنية لحل جمالي في الأعمال الإبداعية. انظر: “ره كهالء//عع4 776 ,منافة/1 لدم 
5م]آ) ممتسمطعاتء8 ومتائط2 نز لعأقاكصة]" بضهن) معطتمص30 بزط .لممامها ,عع«مبمءمومكاط 

.(2009 ,(©)5211011 ته روعاعومم 
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وحاولنا إبراز مفاصله الأساس وطرائق تعامل الجماعة الفلسطينية 
معه أي أشكال انتزاع السيطرة على إدارة شؤون الموت الجماعي 
الفلسطيني من يد النظام» ومن ثم تناول الحفر فلسطيئيًا. 

تقف هذه العمليات في أساس النظام الاجتماعي 
الفلسطينيء إذ إن هذا النظام قائم في الأساس على عملية إعادة 
إنتاج الفلسطينيين ذواتهم» ولغاية الآن لم تجر قوننة التناقضات 
الأساسء الموت/ الحياة لفعل إنتاج ومنظومة قيمية تتجاوز جدلية 
الموت والحياة في السياق الاستعماري. فلغة النظام الاجتماعي 
الفلسطيني تتسم بكونها تجسر الهوة بين جسد المأساة الميت 
ومسارات العودة الممكنة لإحياء هذا الجسدء وهذا مركب 
مفصلي في إعادة إنتاج الجماعة الفلسطينية لذاتها. أما الذائقة 
الحسية والمنظور الجمالي فيقترحان حلولا ممكنة؛ أو يشيران إلى 
غير الممكن لتترجماه شكلاء ومن ثم تولدان مسارات لتأسيس 
العودة. والعودة هنا ربما تكون إلى الجسد الفردي في حال 
الضحية و/ أو الجماعي في حال الشهيد والاستشهادي. 


من هناء يموت الفلسطيني ليحياء ولن يحيا إلا بموته» ويهذا 
فإن عين الفلسطيني شكل من أشكال من الغياب. 
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2- الإنكليزية 


عأه 80 


إن نرأوره عه «طاط دك :8071 توتصط ه زه علدلا 717 11355 رقطنةآنامام 
.2009 رؤوع؟8 زواع الولآ علنانا :تتتقطتدانا .ءء:تماكادعء ا «وأ«اععاوطم 
(5عأءع5 ععقع 01/101 عع إعوعط ليه كععنةلانا0) 


7 "زه أأأعذ8آ 71786 كععولتكء2ة 07 1«ثاعهاه5 .(.لع) «ععكمول! ,كسم 
(5630165 أققط 1110016 مغن1ط) .2001 رووعء مأبااط :ولا ,رومنتاءعاة 


ادمع الهلا وتطصساه 0 علرملا بجع1! .عداط 80 واتعتيرى «0 .13181 ,لدكم 
(وعقتتاععآ بصسقعطترآ علعااء/7ا) .2007 ر,ووعرط 


,1939- 1927 ,كع«ذات17 فعانءاء3 :ددمءحط زه كاره1كةاآ .5ء06018) رع 1اتملوظ 
لاط لعأ ةأقمقكا راعاءعه510 صقلامق نز صهناءعنلم تاهآ هه طتتبد سه 160زل8 
:2015 .أذاأوعآ .101 0لهده12 لتة اأألامآ .1 امه ,للعما5 موااةظ 
01 ه1115 لهة جمعط1) .1985 رجوعم2 قأمدعءسضملل1 له اودع اونا 

(14 ممع انآ 


د ١لأ«ه!!!‏ امتدمام0 عذا 0:0 1تأولنه:171 أكذأه :70/0 .قطتيةط ,عع زع هقطن 
8 01 زوع لالدلا :كتاموهةءممتاآ ,ءىنمعكل( ءططزاود1 
3 رووع 


"أت ,نومم 17112‏ :لم82 كه بروماماع50 776 .(.لع) 10ئعوطط ليهات 

:قلطنا [اعتتواعوا[8 :شلا ,عع ل أتطاسهن0 :111 ,01010 .ممقاعمرم 

طأممعممه7/1 سعااع8 لووزعه01نء50) .1993 ,وعابع1 لأهعاع10م1ء50 
(562165 


د00 إن نزهةا3 4 أاءه +5[ ««ز عععه|!:17--ء8070 هلم .تعصطة رومعطه0 
تعأعطع مها :تعاوعء طعسدابا .7م 1امعتدوع0 أماعم5 ا عع7ه 0 1ه 
.65 رووعع2 بواأواء اونا 


14 


160 لقة علءعدا8 :اتمماء2آ1 .عأعماعءعم3 1/11 زه نراءأع30 ع17 الإبان ,لعمطء12 
.2000 


مقطو[ نز لعأ داكصقء!' .نرومامنء30 ا بزهنناى 4 تع0تعزيرى أ أنتصظط ,لسع طاسسطط 

1 اق طاات 801160 زنمدوصتصاة عورمء0 لهة ممأل 1ندم5 .م 

ع8ل6 011 1) .[2002] ,ععل0ع1)نام1 :2002مآ .لووم ساك موروء0 نز 
(وعأوقة1 0 


1948-2000 ,أعهكا د بواا تابط( مجر روتد«ةاعواوط 711:2 .له'قم ,عمقات 
رؤوع:2 علتولا برعل« 01 الدع اتلدلا عاقاد :بإمقطاخة .رويك أمء#اتاوط 4 
(50001©5 أأعة:5] مز وعارء5 /5101119) .2001 


2 174 لزنا .(.كله) منءطنععللة1 ع«عآ لسة 111181 مائعآ ,تيه5 ,تكممة11 
مط 16 مار !!!1 مجه وأاع 1‏ «ره[ ‏ «كمعونتع 11 ررم ادولوم 
رنا020) 5أعمقع لهة عهأنإه1' رعولع1)نام] تعلمو لا ببع183 .)رع ورمرماءك 12 

(اء دهن ذاأعهكآ-طهتة عطا دده دعذل5ا5 ععلع100141) .2014 


بو ع وجبرء 10 أوتره «ره 17 :1/4 أ انط .تتوء!١!‏ متدماهة لصة اعقطء 1/41 ,لمه1ز 
.2004 رووعء81 ستسجوضء 8 1ه لا ج11 .ءترأورودط إن عع4 ه[1ا 


-الاء1/1زء 10 :أ «مأكقلا زه :107له عاتن 10 :1/1 تكعنرظ أممء 1201 ١‏ ١اأكنو‏ ةا ,لزول 
فته أله 1ه الو كلهنا :وعاععامع8 ارزويم:11 طعمء1 تومبامع0 
.3 رووعط 

01 إل كمتهءاه 317 :01ذاهل[ 11 ع8111111 .ضصمث ولمط؟] باأعممدصة 1 
الإعاعاق8 .الاتقعطاكم مهقصعه1] نز ماع10 ج )ذلا , أعمرو] جا برعوددم/18[ 
عتأطناط صا كعاتء5 قلطنم أأة0) .2002 ر,ؤوعوط وتصده1 11ج 01 وااورة زولا 
(2 زلإههامممعطالف 


بنكت1! .وررانرطط 4نجه ط[اوء2] كزه برهه[6:ع30 4 ندع لوبط .© اعقطء 811 ,اموعك1 
.89 ,ودعو اسع انول] 021010 :1رملا 


تعاكو لا بجء[8! عع لاتاصةن) .عد«تنرطط زه بورماكئفط آواع30 4 .عقالة عمعطعااء>1 
7 رؤقع27 واذوعع تالونا عع لصيو 
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1 ره «تمتاءساكدمن) 116 :نوذاترعل1 و[ اعءأوظ .للطامقظ ,لل الهحك1 
ر5ة؟2 1197151طنآ وأطتسمساه0) علرهلا بجع 11 ,.دكء كيام ىم أودرماه/1 
,1997 


1 أمء نان 4 :نموا ونع 2107 .ع0 لسقاعنآ ,ع نإقأمدسناطا 13 
.2009 رؤوع27 01197651[ 010 1هقا5 :.11ل02) ,ل:مأسماة 


هطناء لإا لعنواقمة1" .11716 0:4 ,1[1ه12 ,000 .أعناهة قلاط ركةلأ افآ 
0 يرووعء 8‏ بزالومعالمن] 1550مهاذ :لله ,ل:هأضهاذ .معععء8 
(صةألءء1/1) 


1/1 ,عق ل71ططة0 .منلء14 م3 كه عوملعاامط 176 املاع ,لأء أ لاملقة1/1 
(28500م0ع.آ) .2002 رووعء2 5111 


ع 7211|[ ,نردمائزلط عاأعت«مأمعء2 بمطاعاة ءت«تاعءاوط 77 عتالا مهطلهمدا/ة 
0 :عادولا بجع71 بوملصمآ .نورم عالطا عد« «تماءء!1 ,ندع اأوطلاذ عدا 
,80015 


01 ©7176 :77701 .(.كلء) عععلو8 «ععطة3 له أومث ,1/1215 
1 ,رؤوع:2 مأنااظ :01000آ ,كأأمل تأأعهد]ل جز عرء هورم 


05 لإأأوعلالونا :زعاءاعء8 .,بروروامعزدومم ءثم «0 .عاأتطعة ,عطدسمعطلة 
نمه 'اعأء50 1ه و11 عطا ده 5علليا5) .2001 رووعء8 ولممرمكتاهته 
(41 زعطانت 


070 «انادءل 1‏ :عروومعاء ‏ أمعءلاتاوم 8‏ برهت«زاععاو .اتهصعظ ,لتطمولط 
عقلء أأناه1) .2008 ,عق101608 لمملا بوع81 :دهل0همآ وا ددم 
(2 بأع دهن ناأعورةآ-طهوعة عطا دده 165لناد 


علا أه وااامعاوط ندوطل !فآ .(.كله) عاعمعوعط ععع10 له .1 اوتتدل منوذمول؟ 
990 بكعوعووط :عاره لا بج1[! .كاده 0<دده 0 


ل أده سجعه0 :010:0 .ءزإعواوط زه ع«#أكدمءا0) عزدرزاط 77 .ههقاآ ,عمموط 
.[2006] 
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أأعه«ا ره كتععدء) 316 :عن تره|اتء يد أعنامءه7 .11 لقتصطذ ,تل'58 

امعتاثامط هتنه وعريمالأءتصلاد3 بان «ععه«دمالط ««مزاوابتصمط إن ععنءتامم 

تعاوع تاأعسقال! ‏ .«راسمصتاطة ‏ م ا«ذاععاه 2‏ +11 1080705 أمعادم) 
4 رقوع؟2 نزالأقرء الملا وعاأوعطع م1313 


بجت 1 .ابرعععء«ط عرزا 0 1874 ,4ل أأعه5[ ع[ اله مورماىةقط 4 .ب26'6 رأقلطءن5 
5 ,رتنةأ ا نتصع 1/1 ارملا 


لإو أصعء 0001 عزآا جره جبعاجرهط0 «بنه "1 :برومامء1 أوءتاتاوط .لاهه0 ,التتصاع5 
نإعةع1 نز لرماعرن1 بطوتطاء5 عورمع0) لإا عاق اكمة]" .وزع رعند30 
.0 رؤوعء معقع تان 01 بجاتوتء طامنا :011080 .5008 .8 


القتساوع ل نلءامكتصع3 نتمكتيملة «مبجزا5 .(.05ع) [.أهة ب)ع] .1 ,العجعطة 
,رتاأقةه |2 -حاتناه) أزم 
.1876-13 ,كانه ااععءأه2 116 قثته 76أأعءأهم2 .مدىث هفاعطهة2 ,لطاتصة 


.04 ,ناآ تارمم :10110011 


حتقط 103 لإ .لمعاصآا .ءء :2 بمءممتدكةا إه كناو زاعه4 776 .اننوط ,رمتامة/ا 
عه روعاعوهم 5م[ .تمقسطعائء8 ملانطط زط لعنقاومه موت 
.09 ,(©) 5101621 


5[ .ام22أا20 عاعدا1 باط اعنهاقسةء]' ,كعترتامط هبه لععرد . 
قاع قث لمأع1017 (©)562110161) .2006 ر(ء)1011اء5 :0 ,وعاععهم 
(562165 


أ© 111/71 11 بزمنتا3 4 تأعم ددا :ذأ دربم بزععلوم 776 .1 وناع بعاتعسساج 
9 ,انهه .>1 لمة عقلع )نامآ :هماوم8 بهملهمآ .تمئتاعتمماه 0 
(مهم1منعه50 1ه بجوعطط أهده أ أمدعاد1) 


كأوءنووننرومر 


5 << الإانق1/! 01 5عتاتأه2 امعلةتزلو2 عط .4 أزمآ بمتعلاة 


517 


1 .0ه ,18 .7801 :نورمببعاب[ تبه بورمإعلط «.و0ه1ثاسهآا مدتستاععلوط عطا مذ 
,2006 


مث تكطعاطمء< أمعأعه1مع10 نمه كاءدء1 أمعاعه1مممتطاصف» .1ولة1 ,لدعم 
204 1م20 «رأعةءة1 صز قعع12لئ/ا طوعة ده معطه© لأه ذزوزلهمم 
.5 ,3 .20 ,4 .701 ابوواعوق 


ىآ[ .0ه ,15 .61؟؟ :ع ابن عنتأطبوظ «روع ل أامممعع7)» .عالنطعى ,عطتسعطلة3 
اا 
06١١‏ مانم 5-قعاصا/الا ,7 .20 :عمط «لجروعط!' لمطاعرل» .أولزظ ,رمممجاء/الا 


علطا 10 05ه10همع002510© لوءأع500010اء14 لمة لأقعتاءنرمعط1» .8113 بعلتعسناج 
[الثم3 زه كءأللنا3 عدزام هعم ««لجاعاء50 مقتملنادعاع2 02 لإلناك 
3 ,1-2 .23,1205 .701 :اعمط ءأ00]ل! ء:[ا انه معأطلك ,ددا 


)00/ 


-22 باأناراء8 رأفقط 8110016 عا دز عرعطم5 عتالطبط عطا ده ععمعع لوه 55186 
4 00562 24 
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فهرس عام 


55 


الإبادة الجماعية: 9 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
(2 71-68 

الأردن: 33 

الاستشهادي: 219-18 41. 
1[ 353 64 21 74- 
5 6228-77 281 84- 
8685 


الإضراب عن الطعام في داخل 
السجن: 35 

إعادة إنتاج الذات: 81 

الاعتقال: 35-33 

الاغتيال: 14-13 234-33 
2 72.44 

الإقامة الجبرية: 37 

اقتصاد الاكتفاء الذاتي: 36 

الاقتصاد السيامي الوطني: 26- 
27 


أمين» سمير: 43 


انتفاضة الأقصى (2000): 44 
الانتفاضة الفلسطيئية (1987): 
71-69:36-5 
أنياط الموت: 7 
أوسلو: 37 
عقت 
التظاهرة الجماهيرية: 36 
التكنولوجيا الرقمية: 47 49 
التنظيات الإسلامية: 276 79 
التهجير: 21: 25: 29 
توماء إميل: 25 
حرق 
الثقافة الفلسطيئية: 31» 67 
-ج- 
جدار الفصل العنصري: 44 


جريس» صبري: 31 
الجزائر: 70 


الجماعة الفلسطينية: 6 21» 
4 29غ2 2.32 35-34 
9 242 46-44 48- 
9 51» 53» 55 57- 
8 [6» 64) 67-66» 
73-0 878376-75 


الجماعة القومية: 64 
الجماعة الوطنية: 278 84-83 
الجماعية الفلسطينية: 217-15 
58-7 7363 
م 
حبيبى» إميل: 31 
حرب الخليج (1990 -1991): 
71 


الحرب العالمية الثانية (1939 - 
5 640229 
الحرب على غزة (2009): 33» 
46 
الحيز العام الفلسطيني: 14 
ا 
درويش» محمود: 31 
الدولة - القومية القطرية: 64) 
216 
توت 
الذات الجماعية: 617 61:25 
الذاكرة: 58-56 
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-َِ- 
زريقء إيليا: 31 
-س- 
السلطة الوطنية 
72:49-8 
-ش- 
الشتات الفلسطيني: 210 224 
60 
شموطء إسماعيل: 24 
الشمولية: 47-46» 50 
الشهيد: 19-18. 2.51 53» 


64 2720-66 274 277- 
1118 [ظ 


-ص- 
صايغ» روزماري: 31 
صناعة الاختلاف: 44-43 
الصهيونية: 8 
-ض- 
الضحية: 8)») 12» 19-18. 32غ») 
1 257-53 62-59 
4 66) 268 28-77) 
872833-41 


الضفة الغربية: 0 223 31» 
2355-3 237 240 43- 
44 


دع 

عابدي» عبد: 24 

العراق: 71 

عرفات» ياسر: 14 

العمل الإسلامى الفلسطينى: 77 

العمل الفدائي: 36, 66 69 
4 83 


العمل الوطني الفلسطيني: 227 
54 


العنف: 28: 66 

العودة: 21٠018-16‏ 27-26» 
30-9غ»2 32غ» 36غ» 51- 
2 58-57غ. 221-63 
4 635»81ةظ 

دن 

غزة (قطاع): 610 24-23. 

31 235-33 37غ 40 


44-3 46 
ذَق- 
الفكر العربي - الإسلامي 
الحديث: 12 
الفكر الغربي الحديث: 12 


فلسطين: 0 27» 29. 35 


38 005246 86 
فلسطين الانتدابية: 6229-8 
4 51 6457 75 


-ق- 

قبية (قرية): 23 

القتل: 421213-12 23. 25- 

26 

لك- 

الكفاح المسلح: 67-65 

كفر قاسم: 23 

كنفاني» غسان: 31 

الكيانية الفلسطيئية: 10-9 
-ل- 

لبنان: 33» 65» 70 

اللجوء: 21» 25-23؛ 29» 60 


بوت 

المجتمع الفلسطيني: 10-8» 
13-2غ» 6215 21غ» 27غ» 
1 65238 


المجزرة: 213 23» 25» 34-32 

مجزرة صيرا وشاتيلا (1982): 
202 

مخييات الشتات: 23 

مصادرة الأرض: 34 

معاهدات أوسلو: 41-40» 72 

المعمارية المادية: 250-47 55- 
57 

المقاومة: 218-16 50 


المقدس: 277-76 79 

المناطق المحتلة في عام 4.8 525: 
0 23 31. 2»33 38- 
9 44-43 46 60 

المناطق التي احتلت فقي عام 
7 35 

منصورء سليمان: 31 

منظمة التحرير الفلسطينية: 26 
3 6266-64 2271-70 
72276 

منع التجول: 37 

المواطنة: 38 

المواطنة الإسرائيلية: 38 

35 

النظام الاجتماعي: 7 

النظام الاستعياري الصهيوني: 
0 2.14 27» 233 46 
51 

النظام الاستعماري الغربي: 8 

النظام الرأسمالي: 28 

نكبة 1948: 10-9» 14 217 
1 227-24 229 51» 


)65 261 257 255-64 
283 81 276-75 2 
56 


نكسة 1967: 29 
النهضة الوطنية الفلسطينية: 26 
حت 
الهوية الأردنية: 23 
اللهوية الإسرائيلية: 23 
اللهوية الجماعية: 24-23 
الموية المصرية: 23 
دوت 
الوعي الجماعي: 47 
وكالة الأمم لمتحدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين(أونروا): 61 
الولادة: 213-12 17-15» 
5561 
الولايات المتحدة الأميركية: 71 
-ي- 
يوم الأرض (1976): 33 


